زمين ، آب ؛ ماهی ، گاو .....

الأرض على الماء والماء على صخرة والصخرة على ظهر حوت يلتقى طرفاه بالعرش والحوت على كاهل ملك قدماه فى الهواء (البزار عن ابن عمر) [المناوى]
أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (8/131) ، وقال الهيثمى : فيه عبد الله بن أحمد يعنى ابن شبيب وهو ضعيف . وأخرجه أيضًا : ابن عدى (3/361 ، ترجمة 801 سعيد بن سنان الحمصى) ، وأبو الشيخ فى العظمة (4/1383 رقم 9007) .

إن الأرضين بين كل أرض إلى التى تليها مسيرة خمسمائة سنة فالعليا منها على ظهر حوت قد التقا طرفاه فى سماء والحوت على صخرة والصخرة بيد الملك والثانية مسجن الريح فلما أراد الله أن يهلك عادًا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحًا تهلك عادًا فقال يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور فقال له الجبار إذن يكفأ الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهى التى قال الله فى كتابه {ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم } والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريت جهنم قالوا يا رسول الله أللنار كبريت قال نعم والذى نفسى بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال الرواسى لماعت والخامسة فيها حيات جهنم إن أفواهها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم على وَضَمٍ والسادسة فيها عقارب جهنم إن أدنى عقربة منها كالبغال الموكفة تضرب الكافر ضربة ينسيه ضربها حر جهنم والسابعة سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء من عباده أطلقه (الحاكم وتعقب عن ابن عمرو)

أخرجه الحاكم (4/636 ، رقم 8756) وقال : صحيح . وتعقبه الذهبى فى التلخيص قائلا : بل منكر وعبد الله بن عباس القتبانى ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه ثقة ودراج كثير المناكير .

ومن غريب الحديث : ((لماعت)) : أى ذابت وسالت . ((وضم)) أى ما يوضع عليه اللحم .
خلق الله السماء الدنيا من الموج المكفوف وفى لفظ من دخان وماء ثم رفعها وجعل فيها سراجًا مضيئًا وقمرًا منيرًا وحفها بالنجوم وجعلها رجومًا للشياطين وحفظها من كل شيطان وخلق الأرض من الزبد الجفاء والماء وجعلها على صخرة فوق ظهر حوت ينفجر منها الماء لو انخرق منها خرق لأذرت الأرض ومن عليها (ابن عساكر عن ابن مسعود وابن عباس)

ومن غريب الحديث : ((لأذرت)) : أى لأطارت .
قال السيوطی فی الدرالمنثور :

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن كعب قال : الأرضون السبع على صخرة 
(8/211)



والصخرة في كف ملك والملك على جناح الحوت والحوت في الماء والماء على الريح والريح على الهواء ريح عقيم لا تلقح وإن قرونها معلقة بالعرش 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جريج في قوله : ن قال : هو الحوت الذي عليه الأرض 

وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال : إن الأرض أول ما خلقت خلقت من عند 
(8/390)



بيت المقدس وضعت طينة فقيل لها : اذهبي هكذا وهكذا وهكذا وخلقت على صخرة والصخرة على حوت والحوت على الماء فأصبحت وهي تميع
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء بن يسار قال : لقيت رجلا من حمير كأنه علامة يقرأ الكتب فقلت له : الأرض التي نحن عليها ما سكانها ؟ قال : هي على صخرة خضراء تلك الصخرة على كف ملك ذلك الملك قائم على ظهر حوت منطو بالسموات والأرض من تحت العرش 
قلت : الأرض الثانية من سكانها ؟ قال : سكانها الريح العقيم لما أراد الله أن يهلك عادا أوحى إلى خزنتها أن افتحوا عليهم منها بابا 
قالوا : يا ربنا مثل منخر الثور ؟ قال : اذن تكفأ الأرض ومن عليها 
فضيق ذلك حتى جعل مثل حلقة الخاتم فبلغت ما حدث الله 
قلت : الأرض الثالة من ساكنها ؟ قال : فيها حجارة جهنم 
قلت : الأرض الرابعة من ساكنها ؟ قال : فيها كبريت جهنم 
قلت : الأرض الخامسة من ساكنها ؟ قال : فيها عقارب جهنم 
قلت : الأرض السادسة من ساكنها ؟ قال : فيها حيات جهنم 
قلت : الأرض السابعة من ساكنها ؟ قال : تلك سجين فيها إبليس موثق يد أمامه ويد خلفه ورجل خلفه ورجل أمامه 
كان يؤذي الملائكة فاستعدت عليه فسجن هناك وله زمان يرسل فيه فإذا أرسل لم تكن فتنة الناس بأعي عليهم من شيء 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الأرض على حوت 
(7/34)



والسلسلة على أذن الحوت في يد الله تعالى فذلك قوله إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا قال : من مكانهما 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أن كعبا كان يقول : إن السماء تدور على نصب مثل نصب الرحا 
فقال حذيفة بن اليمان : كذب كعب إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن شقيق قال : قيل لابن مسعود إن كعبا يقول : أن السماء تدور في قطبة مثل قطبة الرحا في عمود على منكب ملك فقال : كذب كعب إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا وكفى بها زوالا أن تدور 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض قال : كشف ما بين السموات والأرض حتى نظر إليهن على صخرة والصخرةعلى حوت وهو الحوت الذي منه طعام الناس والحوت في سلسلة والسلسلة في خاتم العزة
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات قال : إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء فلما أراد أن يخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسما سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا فتقها واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين 
في الأحد والاثنين فخلق الأرض على حوت وهو الذي ذكره في قوله ن والقلم والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكرها لقمان 
ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطرب 
(1/106)



فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فالجبال تفخر على الأرض 
فذلك قوله وجعل لها رواسي أن تميد بكم وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين : في الثلاثاء والأربعاء وذلك قوله إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض إلى قوله وبارك فيها يقول : أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها يقول لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين يقول : من سأل فهكذا الأمر ثم استوى إلى السماء وهي دخان وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تتنفس ثم جعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين : في الخميس والجمعة وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها قال : خلق في كل سماء خلقها 
من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يعلم 
ثم زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا من الشياطين فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش 
وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله ثم استوى إلى السماء يعني خلق سبع سموات قال : أجرى النار على الماء فبخر البحر فصعد في الهواء فجعل السموات منها 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي العالية في قوله ثم استوى إلى السماء قال : ارتفع 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
قال ابن کثير:
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب ، حدثنا عمي ، حدثنا عبد الله بن عَيَّاش ، حدثنا عبد الله بن سليمان عن دَرَّاج ، عن عيسى بن هلال الصَّدَفي ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام ، والعليا منها على ظهر حوت ، قد التقى طرفاه في السماء ، والحوت على صخرة ، والصخرة بيد الملك ، والثانية سجن (9) الريح ، والثالثة فيها حجارة جهنم ، والرابعة فيها كبريت جهنم ، والخامسة فيها حيات جهنم والسادسة فيها عقارب جهنم ، والسابعة فيها سَقَر ، وفيها إبليس مُصَفّد بالحديد ، يد أمامه ويد خلفه ، 
__________
(1) زيادة من ف ، وفي أ : "يا محمد تنزيل من ربك".
(2) زيادة من ف ، وفي أ : "يا محمد تنزيل من ربك".
(3) في أ : "وبين التي".
(4) زيادة من ف ، أ.
(5) سنن الترمذي برقم (3298) من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، وقال : "هذا حديث غريب من هذا الوجه".
(6) في ف : "روى".
(7) سيأتي حديث الأوعال بطوله عند تفسير الآية : 7 من سورة غافر.
(8) في أ : "من".
(9) في أ : "مسجن".
(5/273)



فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه" (1).
هذا حديث غريب جدًا ورفعه فيه نظر.

وقال الأوزاعي : إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعبًا سُئِل فقيل له : ما تحت هذه الأرض ؟ فقال : الماء. قيل : وما تحت الماء ؟ قال : الأرض. قيل : وما تحت الأرض ؟ قال : الماء. قيل : وما تحت الماء ؟ قال : الأرض ، قيل : وما تحت الأرض ؟ قال : الماء. قيل : وما تحت الماء ؟ قال : الأرض ، قيل : وما تحت الأرض ؟ قال الماء. قيل : وما تحت الماء ؟ قال : الأرض ، قيل : وما تحت الأرض ؟ قال : صخرة. قيل : وما تحت الصخرة ؟ قال : ملك. قيل : وما تحت الملك ؟ قال : حوت معلق طرفاه بالعرش ، قيل : وما تحت الحوت ؟ قال : الهواء والظلمة وانقطع العلم.
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب ، حدثنا عمي ، حدثنا عبد الله بن عَيَّاش ، حدثنا عبد الله بن سليمان عن دَرَّاج ، عن عيسى بن هلال الصَّدَفي ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام ، والعليا منها على ظهر حوت ، قد التقى طرفاه في السماء ، والحوت على صخرة ، والصخرة بيد الملك ، والثانية سجن (9) الريح ، والثالثة فيها حجارة جهنم ، والرابعة فيها كبريت جهنم ، والخامسة فيها حيات جهنم والسادسة فيها عقارب جهنم ، والسابعة فيها سَقَر ، وفيها إبليس مُصَفّد بالحديد ، يد أمامه ويد خلفه ، 
__________
(1) زيادة من ف ، وفي أ : "يا محمد تنزيل من ربك".
(2) زيادة من ف ، وفي أ : "يا محمد تنزيل من ربك".
(3) في أ : "وبين التي".
(4) زيادة من ف ، أ.
(5) سنن الترمذي برقم (3298) من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، وقال : "هذا حديث غريب من هذا الوجه".
(6) في ف : "روى".
(7) سيأتي حديث الأوعال بطوله عند تفسير الآية : 7 من سورة غافر.
(8) في أ : "من".
(9) في أ : "مسجن".
(5/273)



فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه" (1).
هذا حديث غريب جدًا ورفعه فيه نظر.

وقد قال السدي في تفسيره ، عن أبي مالك - وعن أبي صالح عن ابن عباس - وعن مُرّة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من الصحابة { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ [وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ] (1) } قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ، ولم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق ، أخرج من الماء دخانًا ، فارتفع فوق الماء فسما عليه ، فسماه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضًا واحدة ، ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد والاثنين ، فخلق الأرض على حوت ، والحوتُ هو النون الذي ذكره الله في القرآن : { ن وَالْقَلَمِ (2) } والحوت في الماء ، والماء على ظهر صفاة ، والصفاة على ظهر مَلَك ، والملك على صخرة ، والصخرة في الريح ، وهي الصخرة التي ذكر (3) لقمان - ليست في السماء ولا في الأرض ، فتحرك الحوت فاضطرب ، فتزلزلت الأرض ، فأرسى عليها الجبال فَقَرّت ، فالجبال تفخر على الأرض ، فذلك قوله تعالى : { وَأَلْقَى فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ (4) } [النحل : 15]. وخلق الجبال فيها ، وأقواتَ أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين ، في الثلاثاء والأربعاء ، وذلك حين يقول : { قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا } [فصلت : 9 ، 10]. يقول : أنبت شجرها { وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا } يقول : أقواتها لأهلها { فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ } [فصلت : 10] يقول : من سأل فهكذا الأمر. { ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ } [فصلت : 11] وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس ، فجعلها سماء واحدة ، ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين ، في الخميس والجمعة ، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض ، { وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا } [فضلت : 12] قال : خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي (5) فيها ، من البحار وجبال البَرَد وما لا نعلم ، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب ، فجعلها زينة وحفظًا (6) تُحْفَظُ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش ، فذلك حين يقول : { خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } [الأعراف : 54] ويقول { كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا } [الأنبياء : 30].
وقال ابن جرير : حدثني المثنى ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن سلام أنه قال : إن الله بدأ الخلق يوم الأحد ، فخلق الأرضين في الأحد والاثنين ، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء ، وخلق السماوات في الخميس والجمعة ، وفرغ في آخر (7) ساعة من يوم الجمعة ، فخلق فيها آدم على عَجَل ، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة.
وقال مجاهد في قوله : { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا } قال : خلق الله الأرض قبل السماء ، فلما خلق الأرض ثار منها دخان ، فذلك حين يقول : { ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ }
__________
(1) زيادة من جـ.
(2) في جـ : "والقلم وما يسطرون".
(3) في ب : "ذكرها"
(4) في جـ : "وجعل لها رواسي من فوقها أن تميد بكم" ، وفي ط : "وجعل لها رواسي أن تميد بكم" ، وفي ب : "وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم".
(5) في جـ ، ط : "الذين".
(6) في أ : "وحفظها".
(7) في جـ : "وأخر".
(1/214)



{ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ } قال : بعضهن فوق بعض ، وسبع أرضين ، يعني بعضهن تحت بعض.
وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء ، كما قال في آية السجدة : { قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } [فصلت : 9 - 12] فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء ، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة : أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض ، وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : { أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا * وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا } [النازعات : 27 - 31] قالوا : فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري (1) : أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه ، فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء ، وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديمًا وحديثًا ، وقد قررنا ذلك في تفسير سورة النازعات ، وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله : { وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا } [النازعات : 30 - 32] ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعًا فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض ، فأخرجت ما كان مودعًا فيها من المياه ، فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها ، وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير - أيضًا - من رواية ابن جُرَيج قال : أخبرني إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال : "خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق الجبال فيها يوم الأحد ، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة ، فيما بين العصر إلى الليل" (2).
وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ ، وجعلوه من كلام كعب ، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار ، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه (3) مرفوعا ، وقد حرر ذلك البيهقي (4).
1. قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ( 1/462ح249) :
" الأرض على الماء ، والماء على صخرة ، والصخرة على ظهر حوت يلتقي حرفاه بالعرش ، والحوت على كاهل ملك قدماه في الهواء " .

موضوع

ذكره الهيثمي ( 8 / 131 ) من حديث ابن عمر مرفوعا ثم قال : رواه البزار عن شيخه عبد الله بن أحمد يعني ابن شبيب وهو ضعيف .
قلت : لم أره في " الميزان " ولا في " اللسان " ولا في غيرهما من كتب الرجال فلعله تحرف اسمه على الطابع ، والظاهر أنه من الإسرائيليات كالذي قبله .
ثم رأيت الحديث رواه ابن عدي ( 175 / 1 ) من طريق محمد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة - كثير بن مرة - عن ابن عمر مرفوعا ، وقال :
سعيد بن سنان الحمصي عامة ما يرويه وخاصة عن أبي الزاهرية غير محفوظة .

قلت : وهو ضعيف جدا بل قال فيه الجوزجاني : أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة .
وساق له الذهبي في " الميزان " أحاديث هذا منها .
ثم رأيت له طريقا أخرى ، أخرجها ابن منده في " التوحيد " ( 27 / 2 ) عن عبد الله بن سليمان الطويل عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمر مرفوعا ، وقال : هذا إسناد متصل مشهور .

قلت : لكن دراجا ذومناكير ، وقد سبق له بعض مناكيره ، وعبد الله بن سليمان الطويل سيء الحفظ فلعله أخطأ هو أو شيخه في سنده فرفعه وهو موقوف ، ومما يؤيد أن الصواب وقفه أن ابن منده رواه ( 5 / 1 - 2 ، 28 / 2 ) عن ابن عباس موقوفا عليه دون ذكر الملك وسنده صحيح ، فهذا يؤيد أن الحديث من الإسرائيليات .
ثم وقفت على إسناد البزار بواسطة " كشف الأستار " ( 2 / 449 / 2066 ) للهيثمي قال البزار : حدثنا عبد الله بن أحمد يعني ابن شبيب حدثنا أبو اليمان حدثنا سعيد بن سنان به مثل رواية ابن عدي المتقدمة ، وقال البزار : علته سعيد بن سنان .

قلت : فتكشفت لي الحقائق التالية :
الأولى : أن الهيثمي غفل عن العلة القادحة في هذا الإسناد ، مع تصريح البزار بها وهي سعيد بن سنان لأنه متهم كما تقدم .
الثانية : أنه تحرف على الهيثمي في الكتابين " المجمع " و" الكشف " اسم جد عبد الله بن أحمد فقال : ابن شبيب ، وإنما هو ابن شَبَّويه كذلك وقع في كثير من الأحاديث التي رواها البزار من طريقه وهاك أرقام بعضها من المجلد الأول من " الكشف " ( 29 و53 و508 و537 و621 و762 و782 و859 و892 و948 و1049 ) والرقم الأول فيها بهذا السند عينه ، وإعلال البزار إياه بسعيد نفسه .
الثالثة : لا يوجد في الرواة عبد الله بن أحمد بن شبيب ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وإنما فيهم عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي فتوهم الهيثمي أنه هو فضعفه وهو حري بذلك وهو من شيوخ البزار أيضا في عدة أحاديث أخرى كالأحاديث ( 173 و247 و417 ) ولوفرض أنه هو صاحب هذا الحديث لم يجز إعلاله به لأنه متابع عند ابن عدي كما تقدم ، وأما ابن شبويه فهو في " ثقات ابن حبان " ( 8 / 366 ) وقال : مستقيم الحديث . انتهى من كلام الشيخ رحمه الله ..

إن الأرضين سبع ، بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام ، والعليا على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء ، والحوت على صخرة ، والصخرة بيد الملك والثانية سجن الريح والثالثة فيها حجارة جهنم . والرابعة فيها كبريت جهنم والخامسة فيها حيات جهنم . والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: السيوطي - المصدر: شرح المواقف - الصفحة أو الرقم: 2
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
1. روايات مكذوبة أن الأرض موضوعة على ظهر ثور
مررت برواية مفادها أن الأرض موضوعة على ظهر ثور ، وعندما يحرك الثور رأسه يحدث زلزالا . أظن أنني رأيت هذا في ابن كثير (2/29 و 1/50) . هل يمكنكم تفسير هذا ؟ 


الحمد لله
ما ذكره السائل هنا لم يرد بإثباته دليل من القرآن الكريم ، ولا من السنة النبوية الصحيحة ، وغاية ما ورد فيه آثار عن بعض الصحابة والتابعين . 
فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( أوّل ما خلق الله من شيء القلم ، فجرى بما هو كائن ، ثم رفع بخار الماء ، فخلقت منه السماوات ، ثم خلق " النون " – يعني الحوت - فبسطت الأرض على ظهر النون ، فتحرّكت الأرض فمادت ، فأثبت بالجبال ، فإن الجبال لتفخر على الأرض ، قال : وقرأ : (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ )
أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (2/307) وابن أبي شيبة (14/101) وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير (8/210) – والطبري في "جامع البيان" (23/140) والحاكم في "المستدرك" (2/540) ، وغيرهم كثير ، جميعهم من طريق الأعمش ، عن أبي ظبيان حصين بن جندب ، عن ابن عباس به . وهذا إسناد صحيح . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، وقال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم . كما ورد ذلك عن مجاهد ومقاتل والسدي والكلبي . وانظر: "الدر المنثور" (8/240) ، وتفسير ابن كثير (8/185) في بداية تفسير سورة القلم.

وهذا الأثر – كما ترى – موقوف من كلام ابن عباس ، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، والغالب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذه عن كعب الأحبار ، أو عن كتب بني إسرائيل التي تحتوي على كثير من العجائب والغرائب والكذب ، يدل على ذلك التفاصيل التي تذكرها بعض كتب التفسير في هذا الموضوع :
يقول الإمام البغوي رحمه الله : 
" وقالت الرواة : لما خلق الله الأرض وفتقها بعث من تحت العرش ملكًا ، فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع ، فوضعها على عاتقه ، إحدى يديه بالمشرق ، والأخرى بالمغرب ، باسطتين قابضتين على الأرضين السبع ، حتى ضبطها ، فلم يكن لقدميه موضع قرار ، فأهبط الله عز وجل من الفردوس ثورًا له أربعون ألف قرن ، وأربعون ألف قائمة ، وجعل قرار قدمي الملك على سنامه ، فلم تستقر قدماه ، فأخذ الله ياقوتة خضراء من أعلى درجة في الفردوس ، غلظها مسيرة خمسمائة عام ، فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليها قدماه ، وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ، ومنخراه في البحر ، فهو يتنفس كل يوم نفسًا ، فإذا تنفس مدَّ البحر ، وإذا رد نفسه جزر البحر ، فلم يكن لقوائم الثور موضع قرار ، فخلق الله تعالى صخرة كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها ، وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه : ( يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة )، ولم يكن للصخرة مستقر ، فخلق الله نونًا وهو الحوت العظيم ، فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال ، والحوت على البحر ، والبحر على متن الريح ، والريح على القدرة . يقال : فكل الدنيا كلها بما عليها حرفان ، قال لها الجبار جل جلاله : كوني فكانت .
قال كعب الأحبار : إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس إليه ، فقال له : أتدري ما على ظهرك يا لوِيثا – اسم الحوت - من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك ، فهمّ لوِيثا أن يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت منخره فوصلت إلى دماغه ، فعج الحوت إلى الله منها ، فأذن لها الله فخرجت . 
قال كعب : فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن همَّ بشيء من ذلك عادت كما كانت " انتهى.
"معالم التنزيل" (8/186) ونحوه في تفسير القرطبي (29/442)، وكلام كعب الأحبار رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (6/8)، وعلق محققو تفسير القرطبي (1/385): كل من الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي على هذا الأثر بقولهم: " خبر إسرائيلي لا أساس له، وكان من الأولى بالمصنف أن ينزه كتابه عن مثل هذا " انتهى. 
فانظر كيف أن القصة زاد فيها الرواة وفصلوا ، ثم رجع الأمر إلى كعب الأحبار الذي هو مصدر كثير من العجائب المنسوبة إلى هذا الدين .
ولذلك أشار الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (1/15) – بعد ذكر مجموعة من الغرائب منها هذا الحديث – إلى أنها من الإسرائيليات ، فقال : " هذا الإسناد يذكر به السدي أشياء كثيرة فيها غرابة ، وكأن كثيرا منها متلقى من الإسرائيليات " انتهى.

وقد وردت بعض الأحاديث المرفوعة المنكرة في هذا المعنى ، منها ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الأرض على الماء ، و الماء على صخرة ، و الصخرة على ظهر حوت يلتقي حرفاه بالعرش ، والحوت على كاهل ملك قدماه في الهواء ) وهو حديث موضوع، انظر: "السلسلة الضعيفة" (رقم/294) . 

وإذا كان مثل ذلك لم يصح فيه شيء عن الشرع المعصوم ، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإنما غاية ما فيه آثار عن بعض السلف ، ومن الظاهر أن مردها جميعا إلى الأخبار عن بني إسرائيل ؛ فالواجب في مثل ذلك الإمساك عن الجزم فيه بشيء ، وتفويض العلم بشأنه إلى علام الغيوب ، كما أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْآيَةَ ) , رواه البخاري (4485) . 
وفي رواية أخرى بيان سبب التوقف عن تصديق أو تكذيب مثل ذلك : 
( فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ ) رواه أبو داود (3644) وأحمد (16774) ، وصححه الألباني في الصحيحة (2800) . 
والله أعلم. 



مررت برواية مفادها أن الأرض موضوعة على ظهر ثور ، وعندما يحرك الثور رأسه يحدث زلزالا . أظن أنني رأيت هذا في ابن كثير (2/29 و 1/50) . هل يمكنكم تفسير هذا ؟ 
الحمد لله
ما ذكره السائل هنا لم يرد بإثباته دليل من القرآن الكريم ، ولا من السنة النبوية الصحيحة ، وغاية ما ورد فيه آثار عن بعض الصحابة والتابعين . 
فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( أوّل ما خلق الله من شيء القلم ، فجرى بما هو كائن ، ثم رفع بخار الماء ، فخلقت منه السماوات ، ثم خلق " النون " – يعني الحوت - فبسطت الأرض على ظهر النون ، فتحرّكت الأرض فمادت ، فأثبت بالجبال ، فإن الجبال لتفخر على الأرض ، قال : وقرأ : (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ )
أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (2/307) وابن أبي شيبة (14/101) وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير (8/210) – والطبري في "جامع البيان" (23/140) والحاكم في "المستدرك" (2/540) ، وغيرهم كثير ، جميعهم من طريق الأعمش ، عن أبي ظبيان حصين بن جندب ، عن ابن عباس به . وهذا إسناد صحيح . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، وقال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم . كما ورد ذلك عن مجاهد ومقاتل والسدي والكلبي . وانظر: "الدر المنثور" (8/240) ، وتفسير ابن كثير (8/185) في بداية تفسير سورة القلم. 
وهذا الأثر – كما ترى – موقوف من كلام ابن عباس ، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، والغالب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذه عن كعب الأحبار ، أو عن كتب بني إسرائيل التي تحتوي على كثير من العجائب والغرائب والكذب ، يدل على ذلك التفاصيل التي تذكرها بعض كتب التفسير في هذا الموضوع :
يقول الإمام البغوي رحمه الله : 
" وقالت الرواة : لما خلق الله الأرض وفتقها بعث من تحت العرش ملكًا ، فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع ، فوضعها على عاتقه ، إحدى يديه بالمشرق ، والأخرى بالمغرب ، باسطتين قابضتين على الأرضين السبع ، حتى ضبطها ، فلم يكن لقدميه موضع قرار ، فأهبط الله عز وجل من الفردوس ثورًا له أربعون ألف قرن ، وأربعون ألف قائمة ، وجعل قرار قدمي الملك على سنامه ، فلم تستقر قدماه ، فأخذ الله ياقوتة خضراء من أعلى درجة في الفردوس ، غلظها مسيرة خمسمائة عام ، فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليها قدماه ، وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ، ومنخراه في البحر ، فهو يتنفس كل يوم نفسًا ، فإذا تنفس مدَّ البحر ، وإذا رد نفسه جزر البحر ، فلم يكن لقوائم الثور موضع قرار ، فخلق الله تعالى صخرة كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها ، وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه : ( يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة )، ولم يكن للصخرة مستقر ، فخلق الله نونًا وهو الحوت العظيم ، فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال ، والحوت على البحر ، والبحر على متن الريح ، والريح على القدرة . يقال : فكل الدنيا كلها بما عليها حرفان ، قال لها الجبار جل جلاله : كوني فكانت .
قال كعب الأحبار : إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس إليه ، فقال له : أتدري ما على ظهرك يا لوِيثا – اسم الحوت - من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك ، فهمّ لوِيثا أن يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت منخره فوصلت إلى دماغه ، فعج الحوت إلى الله منها ، فأذن لها الله فخرجت . 
قال كعب : فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن همَّ بشيء من ذلك عادت كما كانت " انتهى.
"معالم التنزيل" (8/186) ونحوه في تفسير القرطبي (29/442)، وكلام كعب الأحبار رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (6/8)، وعلق محققو تفسير القرطبي (1/385): كل من الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي على هذا الأثر بقولهم: " خبر إسرائيلي لا أساس له، وكان من الأولى بالمصنف أن ينزه كتابه عن مثل هذا " انتهى. 
فانظر كيف أن القصة زاد فيها الرواة وفصلوا ، ثم رجع الأمر إلى كعب الأحبار الذي هو مصدر كثير من العجائب المنسوبة إلى هذا الدين .
ولذلك أشار الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (1/15) – بعد ذكر مجموعة من الغرائب منها هذا الحديث – إلى أنها من الإسرائيليات ، فقال : " هذا الإسناد يذكر به السدي أشياء كثيرة فيها غرابة ، وكأن كثيرا منها متلقى من الإسرائيليات " انتهى.
وقد وردت بعض الأحاديث المرفوعة المنكرة في هذا المعنى ، منها ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الأرض على الماء ، و الماء على صخرة ، و الصخرة على ظهر حوت يلتقي حرفاه بالعرش ، والحوت على كاهل ملك قدماه في الهواء ) وهو حديث موضوع، انظر: "السلسلة الضعيفة" (رقم/294) . 

وإذا كان مثل ذلك لم يصح فيه شيء عن الشرع المعصوم ، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإنما غاية ما فيه آثار عن بعض السلف ، ومن الظاهر أن مردها جميعا إلى الأخبار عن بني إسرائيل ؛ فالواجب في مثل ذلك الإمساك عن الجزم فيه بشيء ، وتفويض العلم بشأنه إلى علام الغيوب ، كما أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْآيَةَ ) , رواه البخاري (4485) . 
وفي رواية أخرى بيان سبب التوقف عن تصديق أو تكذيب مثل ذلك : 
( فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ ) رواه أبو داود (3644) وأحمد (16774) ، وصححه الألباني في الصحيحة (2800) . 
والله أعلم. 
قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة : حَدَّثَنَا يحيى بن أبي بكير ، حَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال : قلت لكعب : ما يمسك هذه الأرض التي نحن عليها ؟ قال : أمر الله , قال : قلت : قد علمت أن أمر الله الذي يمسكها ، فما أمر الله ذلك ؟ قال : شجرة خضراء في يد ملك ، الملك قائم على ظهر الحوت ، الحوت منطوي والسموات من تحت العرش , قال : قلت : فما ساكن @الأرض الثانية ؟ قال : الريح العقيم لما أراد الله أن يهلك عادًا أوحى إلى خزنتها أن افتحوا منها بابًا ، قالوا : ربنا ، مثل منخر الثور ؟ قال : إذاً تكفأ الأرض بمن عليها , قال : فجعل مثل موضع الخاتم , قال : قلت : فمن ساكن الأرض الثالثة ؟ قال : حجارة جهنم , قال : قلت : فمن ساكن الأرض الرابعة ؟ قال : كبريت جهنم. قلت : وإن لها لكبريتًا ؟! قال : إي والذي نفسي بيده ، وبحار مرة لو طرحت فيها الجبال لتفتتت من حرها , قال : قلت : فمن ساكن الخامسة ؟ قال : حيات جهنم. قال : قلت : وإن لها لحيات ؟! قال : إي والذي نفسي بيده أمثال الأودية , قال : قلت : فمن ساكن الأرض السادسة ؟ قال : عقارب جهنم , قالت : وإن لها لعقارب ؟ قال : إي والذي نفسي بيده أمثال الفلك , قال أبو زكريا : يعني : الجمال , وإن لها أذنابًا مثل الرماح ، وإن إحداهن لتلقى الكافر فتلسعه اللسعة فيتناثر لحمه على قدميه , قال : قلت : فما ساكن الأرض السابعة ؟ قال : تلك سجين فيها إبليس موثق استعدت عليه الملائكة فحبسه الله فيها يدًا أمامه ويدًا خلفه ، ورجلاً أمامه ورجلاً خلفه ، وتأتيه جنوده بالأخبار مكلبة ، وله زمان يرسل فيه. إتحاف الخيرة المهرة
بزوائد المسانيد العشرة
المؤلف : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري
المُتَوَفَّى هجرية
الناشر : دار الوطن - الرياض
الطبعة : الأولى - 1420 هـ - 1999 م
(الدارقطني) حدثنا عبداللّه بن بشر بن شعيب الرازي حدثنا أبو عبدالرحمن العسقلاني حدثنا عبدالعزيز بن عبدالواحد حدثنا عمر بن صبح البلخي عن مقاتل بن حبان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال إن للّه عمود من نور أسفله تحت الأرض السابعة ورأسه تحت العرش فإذا قال أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً عبده ورسوله اهتز له العمود فيقول اللّه له أسكن فيقول يا رب كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائها فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم أكثروا من هز ذلك العمود. قال الدارقطني تفرد به عمر بن صبح وكان يضع الحديث.قال المؤلف وروى نحوه يحيى بن أبي أنيسة عن هشام عن الحسن عن أنس ويحيى متروك.‏
(ابن عمر ابن حيوية ) في جزئه حدثنا محمد بن هرون بن حميد حدثنا سلمة بن شبيب عن عبداللّه بن إبراهيم المدني حدثنا عبداللّه بن أبي بكر عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن للّه عمود من نور بين يديه فإذا قال العبد لاإله إلا اللّه اهتز ذلك العمود فيقول أسكن فيقول يارب كيف أسكن ولم تغفر لقائها فيقول الرب قد غفر له عبداللّه بن إبراهيم هو الغفاري نسبه ابن حبان إلى الوضع وشيخه ليس بشيء.

(قلت) له طريق آخر عن ابن عباس قال الخطيب في تاريخه أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا يوسف بن عمر القواس قال قرأت على أبي يحيى أحمد بن محمد بن صالح بن عبداللّه السمرقندي قلت له أخبرني محمد بن عقيل حدثنا معاذ يعني ابن عيسى حدثنا محمد بن عبدالملك التميمي عن الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال إن للّه عموداً أحمر رأسه ملوي على قائمة من قوائم العرش وأسفله تحت الأرض السابعة على ظهر الحوت فإذا قال العبد لا إله إلا اللّه تحرك الحوت فتحرك العمود فتحرك العرش فيقول اللّه للعرش اسكن فيقول لا وعزتك زاهر بن طاهر الشحامي الإلهيات من طريق علي بن مهروية القزويني عن داود بن سليمان بن يوسف القزويني ومن طريق عبداللّه بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه كلاهما عن علي بن موسى الرضي عن آبائه مرفوعاً إن اللّه خلق عموداً ن ياقوت أحمر رأسه تحت العرش وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة إذا قال العبد لاإله إلا اللّه من نية صادقة اهتز العرش وتحرك العمود وتحرك الحوت فيقول اللّه اسكن ياعرش فيقول كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائها فيقول اللّه اشهدوا سكان سمواتي أني قد غفرت له وقال الديلمي أنبأنا والدي أنبأنا أبو طالب بن هشيم حدثنا عبداللّه بن أحمد بن مهين المقري حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عامر التاربدي حدثنا أبي حدثنا خالد بن حيان الرقي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا قال العبد لا إله إلا اللّه خرقت السموات حتى تقف بين يدي اللَّه فيقول اسكني فتقول كيف أسكن ولم تغفر لقائلها فيقول ما أجريتك على لسانه إلا وقد غفر له. وقال الختلي في الديباج حدثني محمد بن الصباح بن عبدالسلام أبو بكر حدثنا داود بن سليمان عن حجر عن هشام عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مامن شيء إلا وبينه وبين اللّه حجاب إلا قول لا إله إلا اللّه كما أن شفتيه لا يحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى اللّه عز وجل فيقول اللّه اسكني فتقول كيف أسكن ولم تغف لقائي فيقول اللّه وعزتي وجلالي ما جريتك على لسان عبدي وأنا أريد أن أعذبه واللّه أعلم. لئالي مصنوعه

قال الحارث : حدَّثنا يحيى ابن أبي بُكير ، ثنا إسماعيل بن عيّاش ، عن محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال : قلت لكعب : ما يمسك هذه الأرض التي نحن عليها ؟ قال : أمر الله تعالى . قال : قلت : قد علمت أن أمر الله عز وجل الذي يمسكها ، فما أمر الله ذلك ؟ قال : شجرة خضراء في يد ملك ، قائم على ظهر الحوت منطوٍ ، والسماوات من تحت العرش . قلت : فما ساكن الأرض الثانية ؟ قال : الريح العقيم ، لما أراد أن يهلك عادًا ، أوحى إلى خزنتها أن افتحوا منها بابًا . قالوا : ربنا مثل منخر الثور . قال : إذًا تكفئ الأرض ومن عليها . قال : فجعل مثل موضع الخاتم . قال : قلت : فمن ساكن الأرض الثالثة ؟ قال : حجارة جهنم . قال : قلت : فمن ساكن الأرض الرابعة ؟ قال : كبريت جهنم . قلت : وإن لها لكبريتًا ؟ قال : أي والذي نفسي بيده ، وبحار لو طرحت فيها الجبال لتفتت من حرها . قال : فقلت : من ساكن الأرض الخامسة ؟ قال : حيات جهنم . قلت : وإن لها لحيات ؟ قال : إي والذي نفسي بيده أمثال الأودية . قلت : فمن ساكن الأرض السادسة ؟ قال : عقارب جهنم ؟ قلت : وإن لها لعقارب ؟ قال : إي والذي نفسي بيده ، أمثال الفلك ، وإن لها أذنابًا مثل الرماح ، وإن إحداهن لتلقى الكافر ، فتلسعه اللسعة ، يتناثر لحمه على قدميه . قال : قلت : فما ساكن الأرض السابعة ؟ قال : تلك سجِّين فيها إبليس ، موثق استعدت عليه الملائكة ، فحبسه الله تعالى فيها ، يدًا أمامه ، ويدًا خلفه ، ورجلاً أمامه ورجلاً خلفه ، وتأتيه جنوده بالأخبار ، وله زمان يرسل فيه . المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

للحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، يَعْنِي : ابْنَ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ : أَرَأَيْتَ الأَرْضَ عَلَى مَا هِيَ ؟ قَالَ : عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ يَلْتَقِي طَرَفَاهُ بِالْعَرْشِ ، قِيلَ : فَالْحُوتُ عَلامَ هُوَ ؟ قَالَ : عَلَى كَاهِلِ مَلَكٍ قَدَمَاهُ الْهَوَاءُ.
قَالَ الْبَزَّارُ : عِلَّتُهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ. كشف الأستار عن زوائد البزار
على الكتب الستة
المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي


 وذكر قوله سبحانه : (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله {  الآيات ، وهؤلاء سماهم الله الشهداء بقوله : ( وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ  {  [آل عمران: 140] وهذا الاسم مأخوذ من الشهادة أو من المشاهدة، فإن كان من الشهادة فهو شهيد بمعنى مشهود، أي مشهود عليه ، ومشهود له بالجنة، أما مشهود عليه فلأن النبى صلى الله عليه وسلم  حين وقف على قتلى أحد، قال : هؤلاء الذين أشهد عليهم ، أي : أشهد عليهم بالوفاء، وقال : عليهم ، ولم يقل : لهم ، لأن المعنى: أجيء يوم القيامة شهيداً عليهم ، وهي ولاية وقيادة، فوصلت بحرف على، ويجوز أن يكون من الشهادة وتكون فعيلا بمعنى فاعل ، لأن الله تعالى يقول : ( وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  {  [الحج: 78] أي : تشهدون عليهم ، وهذا، وإن كان عاماً في جميع أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - فالشهداء أولى بهذا الاسم ، إذ هم تبع للصديقين والنبيين . قال الله سبحانه : (فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ  {  [النساء: 69] فهذان وجهان في معنى الشهيد، إذا جعلته مشتقا من الشهادة، وإن كان من المشاهدة، فهو فعيل بمعنى : فاعل أيضاً، لأنه يشاهد من ملكوت الله ، ويعاين من ملائكته ما لا يشاهد غيره ، ويكون أيضاً بمعنى مفعول ، وهو من المشاهدة أي : إن الملائكة تشاهد قبضه ، والعروج بروحه ، ونحو ذلك ، فيكون فعيلا بمعنى مفعول . وأولى هذه الوجوه كلها بالصحة أن يكون فعيلا بمعنى مفعول ، ويكون معناه : مشهودا له بالجنة، أو يشهد عليه النبى عليه السلام كما قال : "هؤلاء أنا شهيد عليهم"، أي : قيم عليهم بالشهادة لهم ، وإذا حُشروا تحت لوائه ، فهو وال عليهم ، وإن كان شاهداً لهم ، فمن هاهنا اتصل الفعل بعلى، فتقوى هذا الوجه من جهة الخبر، ومن وجه آخر من العربية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الشهداء قال : " والمرأة تموت بجمع شهيد "، ولم يقل شهيدة، وفى رواية أخرى قال : والنفساء شهيد يجرها جنينها بسرره إلى الجنة،، ولم يقل : شهيدة وفعيل إ ذا كان صفة لمؤنث كان بغير هاء إذا كان بمعنى مفعول ، نحو امرأة قتيل وجريح ، وإن كان بمعنى فاعل ، كان بالهاء كقولهم : امرأة عليمة ورحيمة، ونحو ذلك ، فدل على أن الشهيد مشهود له ، ومشهود عليه ، وهذا استقراء من اللغة صحيح ، واستنباط من الحديث بديع ، فقف عليه . عن الروض الأنف بتحقيقنا ج 3/ص 195 .

  ومما وقع في السيرة أيضاً، ولم يذكره ابن هشام حديث رواه ابن إسحاق ، قال : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال : حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الشهداء ثلاثة، فأدنى الشهداء عند الله منزلة رجل خرج مسوداً بنفسه ورحله ، لا يريد أن يقتل ولا يُقتل أتاه سهم غرب فأصابه ، قال : فأول قطرة تقطر من دمه ، يغفر الله بها ما تقدم من ذنبه ، ثم يهبط الله اٍليه جسداً من السماء، فيجعل فيه روحه ، ثم يصعد به إلى الله، فما يمر بسماء من السماوات إلا شيَّعته الملائكة، حتى ينتهي به إلى الله، فإذا انتهى به إليه وقع ساجداً، ثم يؤمر به فيكسى سبعين زوجاً من الإستبرق ، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كأحسن ما رأيتم من شقائق النعمان " وحدّث كعب الأحبار عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب الأحبار:أجل كأحسن ما رأيتم من شقائق النعمان ، ثم يقول : " اذهبوا به إلى إخوانه من الشهداء، فاجعلوه معهم ، فيؤتى به إليهم في قبة خضراء في روضة خضراء عند باب الجنة يخرج عليهم حوت وثور من الجنة لغدائهم ، فيلعبانهم ! حتى إذا كثر عجبهم منها  طعن الثور الحوت بقرنه ، فبقره لهم عما يدعون . ثم يروحان عليهم لعشائهم فيلعبانهم ، حتى إذا كثر عجبهم منهما ضرب الحوت الثور بذنبه فبقره لهم عما يدعون ، فإذا انتهى إلى إخوانه سألوا الراكب يقدم عليكم بلادكم ، فيقولون : ما فعل فلان ؟ فيقول :

أفلس ، فيقولون : فما أهلك ماله فوالله إن كان لكيساً جموعاً تاجراً! فيقال لهم : إنا لا نعد الفلس ما تعدون ؟ وإنما نعد الفلس من الأعمال ، فما فعل فلان وامرأته فلانة؟ فيقول : طلقها، فيقولون : فما الذي نزل بينهما، حتى طلقها فوالله إن كان بها لمعجباً؟ فيقولون : ما فعل فلان ؟ فيقولون : مات قبل بزمان ، فيقولون : هلك والله ما سمعنا له بذكر، إن للّه طريقين ، أحدهما: علينا، والآخر: يخالف بها عنا، فإذا أراد الله بعبد خيراً أمر به علينا، فعرفناه ، وعرفنا متى مات ، وإذا أراد الله بعبد شرا خولف به عنا، فلم نسمع له بذكر، هلك والله فلان ، فإن هذا لأدنى الشهداء عند الله منزلة، وإن الآخر رجل خرج مسوداً بنفسه ورحله يجب أن يَقتل ، ولا يُقتل ، أتاه سهم غرب فأصابه ، فذلك رفيق إبراهيم خليل الرحمن يوم القيامة يحك ركبتاه ركبتيه ، وأفضل الشهداء: رجل خرج مسوداً بنفسه ورحله يجب أن يَقتل وأن يُقتل ، وقاتل حتى قُتل قعصاً فذلك يبعثه الله يوم القيامة شاهراً سيفه ، يتمنى على الله ، لا يسأله شيئاً إلا أعطاه  إياه ،.. وقد خرجه هناد بن السري بإسناد حسن في كتاب الرقاق له بأكثر مما وقع هاهنا. انظر الروض الأنف بتحقيقنا ج 3 ص 196-97 1.سيره ابن هشام 

قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة : حَدَّثَنَا يحيى بن أبي بكير ، حَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال : قلت لكعب : ما يمسك هذه الأرض التي نحن عليها ؟ قال : أمر الله , قال : قلت : قد علمت أن أمر الله الذي يمسكها ، فما أمر الله ذلك ؟ قال : شجرة خضراء في يد ملك ، الملك قائم على ظهر الحوت ، الحوت منطوي والسموات من تحت العرش , قال : قلت : فما ساكن الأرض الثانية ؟ قال : الريح العقيم لما أراد الله أن يهلك عادًا أوحى إلى خزنتها أن افتحوا منها بابًا ، قالوا : ربنا ، مثل منخر الثور ؟ قال : إذاً تكفأ الأرض بمن عليها , قال : فجعل مثل موضع الخاتم , قال : قلت : فمن ساكن الأرض الثالثة ؟ قال : حجارة جهنم , قال : قلت : فمن ساكن الأرض الرابعة ؟ قال : كبريت جهنم. قلت : وإن لها لكبريتًا ؟! قال : إي والذي نفسي بيده ، وبحار مرة لو طرحت فيها الجبال لتفتتت من حرها , قال : قلت : فمن ساكن الخامسة ؟ قال : حيات جهنم. قال : قلت : وإن لها لحيات ؟! قال : إي والذي نفسي بيده أمثال الأودية , قال : قلت : فمن ساكن الأرض السادسة ؟ قال : عقارب جهنم , قالت : وإن لها لعقارب ؟ قال : إي والذي نفسي بيده أمثال الفلك , قال أبو زكريا : يعني : الجمال , وإن لها أذنابًا مثل الرماح ، وإن إحداهن لتلقى الكافر فتلسعه اللسعة فيتناثر لحمه على قدميه , قال : قلت : فما ساكن الأرض السابعة ؟ قال : تلك سجين فيها إبليس موثق استعدت عليه الملائكة فحبسه الله فيها يدًا أمامه ويدًا خلفه ، ورجلاً أمامه ورجلاً خلفه ، وتأتيه جنوده بالأخبار مكلبة ، وله زمان يرسل فيه.
إتحاف الخيرة المهرة
بزوائد المسانيد العشرة
المؤلف : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
3 - وعنه قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (1) رحمه الله، قال: حدثنا علي

بن إبراهيم (2)، عن أبيه إبراهيم بن هاشم (3)، عن محمد بن سنان، عن زياد بن

المنذر (4)، عن ليث بن سعد (5)، قال: قلت لكعب (6)، وهو عند معاوية: كيف

تجدون صفة مولد النبي صلى الله عليه وآله وهل تجدون لعترته فضلا ؟ فالتفت

كعب إلى معاوية (7) لينظر كيف هواه، فأجرى الله

===========================================================================

(1) محمد بن موسى بن المتوكل: من الموثقين. روى عن عبد الله بن جعفر

الحميري. وروى عنه الصدوق. وثقه العلامة في الخلاصة ص 73 وابن داود في رجاله

ص 337. (2) علي بن إبراهيم: بن هاشم القمي من شيوخ الكليني، ثقة في الحديث،

ثبت معتمد صحيح المذهب. سمع فأكثر وصنف كتبا وأضر في وسط عمره، كان في عصر

الامام الحادي عشر الحسن العسكري عليه السلام وبقي إلى سنة (307)، فإن حمزة

بن محمد بن أحمد أخبر عنه أنه أخبره في سنة (307) كما عن الصدوق في عيون

أخبار الرضا عليه السلام. (3) إبراهيم بن هاشم: أبو إسحق القمي أول من نشر

حديث الكوفيين بقم - وقالوا: أنه لقى الرضا عليه السلام، ويفهم توثيقه من

أول تفسير ولده علي بن إبراهيم حيث قال: ونحن ذاكرون ومخبرون ما انتهى إلينا

ورواه مشايخنا وثقاتنا عز الدين فرض الله طاعتهم. وروايته فيه عن غير أبيه

قليلة جدا. (4) زياد بن المنذر: أبو الجارود الهمداني الكوفي الزيدي كان من

أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام. وروى عن الصادق عليه السلام أيضا ولكن

لما خرج زيد تغير. لم يرد فيه توثيق بوجه. بل ذموه وضعفوه عن ابن الغضائري

أنه قال: حديثه في أصحابنا أكثر، منه في الزيدية وأصحابنا يكرهون ما رواه

محمد بن سنان عنه، مات سنة (150)، وولد أعمى وما رأى الدنيا قط. (5) ليث بن

سعد ليس له ذكر في كتب التراجم التي عندنا. (6) كعب: الاحبار بن ماتع

الحميري التابعي، كان من كبار علماء اليهود في اليمن وأسلم في زمن أبي بكر

أو عمر وقدم المدينة في حكومة عمر، وخرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي فيها سنة

(32) عن (104) سنة، وليعلم أن أخبار كعب الاحبار ليس لها قيمة عند أولي

الابصار لانه عند الفريقين كان من الكاذبين. قال ابن أبي الحديد في شرحه ج 1

ص 342: روى جماعة من أهل السير أن عليا عليه السلام كان يقول في كعب

الاحبار: إنه الكذاب. كان كعب يخبر عن أخبار كاذبة بحيث منعه عمر عن التحديث

وقال له: لتتركن الحديث ولالحقنك بأرض دوس - تاريخ ابن كثير ج 8 ص 106. (7)

معاوية: بن أبي سفيان أسلم ظاهرا يوم فتح مكة - وجعل من كتاب النبي صلى الله

عليه = (*)

===========================================================================
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على لسانه، فقال: هات يا أبا اسحاق رحمك الله ما عندك، فقال كعب: إني قرأت

اثنين وسبعين كتابا كلها أنزلت من السماء، وقرأت صحف دانيال كلها، فوجدت في

كلها ذكر مولده، وذكر مولد عترته، وأن إسمه لمعروف، وإنه لم يولد نبي قط

فنزلت عليه الملائكة ما خلا عيسى وأحمد صلوات الله عليهما، وما ضرب على

آدمية حجب الجنة غير مريم وآمنة أم أحمد، وما وكلت الملائكة بانثى حملت غير

مريم أم المسيح، وآمنة أم أحمد عليهما السلام. وكان من علامة حمله أنه لما

كانت الليلة التي حملت آمنة به عليه السلام نادى مناد في السموات السبع:

أبشروا، فقد حمل الليلة بأحمد، وفي الارضين كذلك حتى في البحور، وما بقي

يومئذ في الارض دابة تدب ولا طاير يطير إلا علم بمولده، ولقد بني في الجنة

ليلة مولده سبعون ألف قصر من ياقوت أحمر، وسبعون ألف قصر من لؤلؤ رطب، فقيل:

هذه قصور الولادة. ونجدت الجنان وقيل لها: اهتزي وتزيني فإن نبي أوليائك قد

ولد، فضحكت الجنة يومئذ، فهي ضاحكة إلى يوم القيمة. وبلغني أن حوتا من حيتان

البحر يقال له طموسا، وهو سيد الحيتان، له سبعمائة ألف ذنب يمشي على ظهره

سبعمائة ألف ثور، الواحد منهم أكبر من الدنيا، لكل ثور سبعمائة ألف قرن من

زمرد أخضر، لا يشعر (1) بهن، إضطرب فرحا لمولده ولولا أن الله تبارك وتعالى

ثبته لجعل عاليها سافلها. ولقد بلغني أن يومئذ ما بقي جبل إلا نادى صاحبه

بالبشارة ويقول: لا إله إلا الله، ولقد خضعت الجبال كلها لابي قبيس كرامة

لمحمد صلى الله عليه

===========================================================================

= وآله، ولما ولي أبو بكر ولاه قيادة جيش تحت أمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان -

ولما ولي عمر جعله واليا على الاردن ثم جعله واليا على دمشق. إلى أن قتل

عثمان فعزله أمير المؤمنين عليه السلام، فنشبت الحروب الطاحنة - وانتهى

الامر إلى التحكيم، ودامت الخلافة له بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام

إلى سنة (60) ه‍ - فهلك فيها. (1) هذه القصة من أعجب القصص الخرافية، ألم

يشعر الجاعل الذي جعلها إن حوتا على ظهره سبعمائة ألف ثور الواحدة منها أكبر

من الدنيا كيف يمكن أن يكون في بحر من الدنيا ؟ !

===========================================================================
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وآله، ولقد قدست الاشجار أربعين يوما بأنواع أفنائها (1) وثمارها فرحا

بمولده صلى الله عليه وآله، ولقد ضرب بين السماء والارض سبعون عمودا من

أنواع الانوار لا يشبه كل واحد صاحبه، ولقد بشر آدم بمولده صلى الله عليه

وآله فزيد في حسنه سبعين ضعفا، وقد كان وجد مرارة الموت وكان قد مسه ذلك

فسري (2) عنه ذلك، ولقد بلغني أن الكوثر اضطرب في الجنة واهتز، فرمى

بسبعمائة ألف قصر من قصور الدر والياقوت نثارا لمولد محمد صلى الله عليه

وآله. ولقد زم (3) ابليس وكبل (4) وألقي في الحصن أربعين يوما وغرق عرشه

أربعين يوما، ولقد تنكست الاصنام كلها وصاحت وولولت، ولقد سمعوا صوتا من

الكعبة: يا آل قريش جاءكم البشير، جاءكم النذير، معه العز الابد، والربح

الاكبر، وهو خاتم الانبياء. ونجد في الكتب أن عترته خير الناس بعده، وأنه لا

يزال الناس في أمان من العذاب ما دام من عترته في دار الدنيا خلق يمشي. فقال

معاوية: يا أبا اسحاق ومن عترته ؟ قال كعب: ولد فاطمة، فعبس وجهه، وعض على

شفتيه، وأخذ يعبث بلحيته، فقال كعب: وإنا نجد صفة الفرخين المستشهدين وهما

فرخا فاطمة، يقتلهما شر البرية، قال: ومن يقتلهما ؟ قال: رجل من قريش، فقال

معاوية: قوموا إن شئتم، فقمنا (5). 4 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد (6)،

عن محمد بن أيوب (7)، عن

===========================================================================

(1) الافنان: الاغصان. (2) فسري عنه: انكشف. (3) الزم: الشد (4) الكبل:

القيد الضخم. (5) الامالي: ص 356 - وص 357 - المجلس (88) - وعنه البحار ج 15

ص 261 وص 262 ح 12. (6) حميد بن زياد: أبو القاسم الكوفي من ثقاة العلماء

الاجلاء، توفي سنة (310) أو (320). (7) محمد بن أيوب: بن نوح، روى الصدوق في

" الاكمال " حديثا على اختصاصه بالعسكري = حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني ج 1

=========


الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/ar/ref/114861/الارض%20على%20حوت
تنبيه‏:‏ ورد في الحديث <صفحة 123 > أن بين كل أرض وأرض مسيرة خمسمائة عام، كما بين كل سماء وسماء فقد أخرج الحافظ ابن رجب في كتاب التخويف من النار بسنده عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الأرضين سبع‏:‏ بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمسمائة عام، فالعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في سماء، والحوت على صخرة، والصخرة بيد ملك، والثانية مسجن الريح، فلما أراد أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا، قال‏:‏ يا رب أَرسِلُ عليهم من الريح قدر منخر الثور، قال له الجبار تبارك وتعالى‏:‏ إذا تُكْفأ الأرض ومن عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله تعالى في كتابه ‏{‏ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم‏}‏ ‏.‏ والثالثة فيها حجارة جهنم، والرابعة فيها كبريت جهنم، 
اصول کافی : 

(حديث الحوت على أي شئ هو) 55 - محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الارض على أي شئ هي؟ قال: هي على حوت، قلت: فالحوت على أي شئ هو؟ قال: على الماء، قلت: فالماء على أي شئ هو؟ قال: على صخرة، قلت: فعلى أي شئ الصخرة؟ قال: على قرن ثور أملس (2)، قلت: فعلى أي شئ الثور؟ قال: على الثرى، قلت: فعلى أي شئ الثرى؟ فقال: هيهات عند ذلك ضل علم العلماء .اصول كافي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص: 280

و أرى الثرى من كل شي ء عن الضحاك، و قيل: يعني ما في ضمن الأرض من الكنوز و الأموات، و قال البيضاوي: الثرى الطبقة الترابية من الأرض، و هي آخر طبقاتها و أقول: في الأخبار أنها آخر المخلوقات الأرضية ففي بعضها أن الأرضين السبع على الديك، و هو على الصخرة، و هي على الحوت، و الحوت في البحر المظلم، و البحر على الهواء، و الهواء على الثرى، و في بعضها: الأرض على عاتق ملك، و قدماه على صخرة، و هي على قرن ثور، و الثور قوائمه على ظهر الحوت، و الحوت في اليم الأسفل، و أليم على الظلمة، و الظلمة على العقيم، و العقيم على الثرى، و ما يعلم ما تحت الثرى إلا الله تعالى، و في بعضها بعد ذكر الثرى و عند ذلك انقضى علم العلماء، و في بعضها عند ذلك فصل علم العلماء، و في الخبر في وصف الأئمة عليهم السلام، و الحجة البالغة على من في الأرض و من تحت الثرى، فيحتمل أن يكون المراد هنا بما تحت الثرى الحشرات التي في الأرض أو الجن الذين بين أطباقها أو طائفة من الجن أو خلق آخر يكونون تحت الثرى لا يعلمهم إلا الله تعالى.

" و من شر ما بطن أو ظهر"

(1) أي شخصه أو شره
" و من شر أبي مرة"

(2) أقول: في نسخ الحديث هنا اختلاف كثير ففي أكثر نسخ الكتاب أبي مره، و هو أظهر و هو بضم الميم و تشديد الراء كنية إبليس لعنه الله ذكره الجوهري و غيره، و في أكثر نسخ المحاسن أبي قترة قال الفيروزآبادي: أبو قترة إبليس لعنه الله، أو قترة علم للشيطان بدون ذكر أبي قال في النهاية: فيه- تعوذوا بالله من قترة و ما ولد- هو بكسر القاف و سكون التاء اسم إبليس انتهى، و كل من الوجوه صحيح و موافق للاستعمال و اللغة، و ربما يقرأ ابن قترة بكسر القاف و سكون التاء لما ذكره الجوهري حيث قال ابن قترة حية خبيثة إلى الصغر ما هي و لا يخفى ما فيه من التكلف لفظا و معنى.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي (صلى الله عليه وآله) وبناته وكانت تبيع منهن العطر فجاء النبي (صلى الله عليه وآله) وهي عندهن فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أتقى وأبقى للمال، فقالت: يا رسول الله ما أتيت بشئ من بيعي وإنما أتيت أسألك عن عظمة الله عز وجل، فقال: جل جلال الله سأحدثك عن بعض ذلك، ثم قال: إن هذه الارض بمن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قي (2) وهاتان بمن فيهما ومن عليهما عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قي والثالثة حتى إنتهى إلى السابعة وتلا هذه الآية " خلق



(1) قد مر بعينه سندا ومتنا تحت رقم 68. (2) القى - بالكسر والتشديد - فعل من القواء وهي الارض القفر الخالية..
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سبع سماوات ومن الارض مثلهن (1) " والسبع الارضين بمن فيهن ومن عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة في فلاة قي والديك له جناحان جناح في المشرق وجناح في المغرب ورجلاه في التخوم السبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخره كحلقة ملقاة في فلاة قي والصخرة بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت كحلقة ملقاة في فلاة قي والسبع والديك والصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر المظلم كحلقة ملقاة في فلاة قي والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم على الهواء الذاهب كحلقة ملقاة في فلاة قي والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء على الثرى كحلقة في فلاة قي، ثم تلا هذه الاية " له ما في السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى (2) " ثم انقطع الخبر عن الثرى، والسبع و الديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى بمن فيه ومن عليه عند السماء الاولى كحلقة في فلاة قي وهذا كله وسماء الدنيا بمن عليها ومن فيها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قي وهاتان السماءان ومن فيهما ومن عليهما عند التي فوقهما كحلقة في فلاة قي وهذه الثلاث بمن فيهن ومن عليهن عند الرابعة كحلقة في فلاة قي حتى انتهى إلى السابعة وهن ومن فيهن ومن عليهن عند البحر المكفوف عن أهل الارض كحلقة في فلاة قي وهذه السبع والبحر المكفوف عند جبال البرد كحلقة في فلاة قي وتلا هذه الآية: " وينزل من السماء من جبال فيها من برد (3) " و هذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قي وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة في فلاة قي ثم تلا هذه الآية: " وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم (4) " وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد و الهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة في وتلا هذه الآية: " الرحمن



(1) الطلاق: 12. (2) طه: 6. والثرى: التراب الندى وهو الذي تحت ظاهر وجه الارض. (3) النور: 43. (4) البقرة: 255..
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على العرش استوى (1) ". وفي رواية الحسن (2) الحجب قبل الهواء الذي تحار فيه القلوب. (حديث الذي أضاف رسول الله) (صلى الله عليه وآله) بالطائف)
[الحديث الثالث و الأربعون و المائة] (حديث زينب العطارة)
(1) (الحديث الثالث و الأربعون و المائة): مجهول، و يمكن عده في الحسان.

قوله صلى الله عليه و آله:" فإنه أتقى"

(2) أي أقرب إلى التقوى و أنسب بها.

قوله صلى الله عليه و آله:" عند التي تحتها"

(3) يظهر منه أن للأرض طبقات بعضها فوق بعض و منهم من جعل الأرضين السبع و تعددها باعتبار الأقاليم، و منهم من جعلها باعتبار ثلاث طبقات الأرض، الصرفة البسيطة، و الطينية، و الظاهرة التي هي وجه
الأرض، و هي مع كرة الماء كرة واحدة، و ثلاث كرات مع كرة الهواء و كرة النار، و منهم من جعل الأرض كرتين البسيطة و غيرها، و الماء كرة، و منهم من قسم الهواء بكرتين، و منهم من قسمها بأربع كرات، و مبنى هذه الوجوه على أن المراد بالأرض غير السماوات، و لا يخفى بعد تنزيل الآيات و الأخبار عليها.

و ورد لذلك وجه آخر عن الرضا عليه السلام رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن قول الله." وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ" فقال: هي محبوكة إلى الأرض و شبك بين أصابعه، فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض، و الله يقول:" رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها"؟
فقال: سبحان الله أ ليس يقول:" بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها؟ قلت: بلى، فقال: فثم عمد و لكن لا ترونها، قلت: كيف ذلك جعلني الله فداك؟ قال: فبسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها، فقال: هذه أرض الدنيا و سماء الدنيا عليها فوقها قبة و الأرض الثانية فوق السماء الدنيا و السماء الثانية فوقها قبة، و الأرض الثالثة فوق سماء الثانية و سماء الثالثة فوقها قبة، و الأرض الرابعة، فوق سماء الثالثة، و سماء الرابعة فوقها قبة، و الأرض الخامسة فوق سماء الرابعة، و سماء الخامسة فوقها قبة و الأرض السادسة فوق سماء الخامسة و سماء السادسة فوقها قبة و الأرض السابعة فوق سماء السادسة و سماء السابعة فوقها قبة و عرش الرحمن تبارك و تعالى فوق السماء السابعة، و هو قول الله" الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ" و أما صاحب الأمر فهو رسول الله صلى الله عليه و آله و الوصي
بعد رسول الله قائم هو على وجه الأرض، فإنما يتنزل الأمر إليه من فوق من بين السماوات و الأرضين، قلت: فما تحتنا إلا أرض واحدة؟ فقال: ما تحتنا إلا أرض واحدة و إن الست لهن فوقنا، و يحتمل أن يكون المعنيان معا داخلين تحت الآية باعتبار البطون المختلفة التي تكون في كل آية
قوله صلى الله عليه و آله:" في فلاة قي" الفلاة:

(1) المفازة، و القي بالكسر و التشديد: فعل من القواء و هي الأرض القفر الخالية.

قوله صلى الله عليه و آله:" ثم انقطع الخبر عند الثرى"

(2) أي لم نؤمر بالأخبار به،
قوله صلى الله عليه و آله:" عند البحر المكفوف عن أهل الأرض"

(3) أي لا ينزل منه ماء إليهم، أو لا يمكنهم النظر إليه.
 365 - عنه، عن صالح (4)، عن بعض أصحابه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الحوت الذي يحمل الارض أسر في نفسه أنه إنما يحمل الارض بقوته فأرسل الله تعالى إليه حوبا أصغر من شبر وأكبر من فتر (5) فدخلت في خياشيمه فصعق، فمكث بذلك أربعين يوما ثم إن الله عز وجل رؤف به ورحمه وخرج فإذا أراد الله عز وجل بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت فإذا رآه اضطرب فتزلزلت الارض. 
{الأصل الثالث : أنه ليس كل كلام موجود في الكتب يكون حقًا ؛ فقد وجد كلام باطل بل هو من أبطل الباطل قال به ناس و وضعه أهل العلم في الكتب على سبيل إيراد مختلف الآراء و الأقوال . فهاهو الإمام القرطبي يذكر عن البعض في تفسيره لسورة القلم أن (ن) هو (( الحوت الذي تحت الأرض السابعة )) و (( إن النون هو الحوت الذي عليه الأرضون )) و يكتب في تفسيره : ((و قال الكلبي و مقاتل : اسمه البهموت . قال الراجز :

مالي أراكم كلكم سكوتا ::: والله ربي خلق البهموتا
و قال أبو اليقظان و الواقدي : ليوثا . و قال كعب : لوثوثا . و قال : بلهموثا . و قال كعب : إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون فوسوس في قلبه ، و قال : أتدري ما على ظهرك يا لوثوثا من الدواب والشجر والأرضين وغيرها ، لو لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع ؛ فهم ليوثا أن يفعل ذلك ، فبعث الله إليه دابة فدخلت منخره ووصلت إلى دماغه ، فضج الحوت إلى الله عز وجل منها فأذن الله لها فخرجت . قال كعب : فوالله إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كما كانت )) تفسير القرطبي ج29 ص442 .}
366 - عنه، عن صالح، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي،



(1) كان هذا الباب مشتهرا بباب الثعبان لدخول ثعبان الذي كلم امير المؤمنين (عليه السلام) منه وحكايته مشهورة بين الخاصة والعامة مسطورة في كتب الفريقين ثم ان بني امية لعنهم الله لاخفاء معجزته (عليه السلام) ربطوا هناك فيلا فاشتهر بذلك. (آت). وفي بعض النسخ [ بئر الركوة ]. (2) الوجه مستقبل كل شئ أن أتوجه الساعة إلى المدينة ولا اقف هناك فلا تخف على. (آت) اقول: لعل المعنى أن هذا سبب قدومي. (3) الاسراء: 33. (4) قال النجاشي: انه كان ملتبسا يعرف وينكر وقال ابن الغضائري: ضعيف. (5) الفتر - بالكسر -: ما بين طرف الابهام وطرف السبابة إذا فتحها.
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عن تميم بن حاتم قال: كنا مع أمير المؤمنين (عليه السلام) فاضطربت الارض فوحاها بيده (1) ثم قال لها: اسكني ما لك ثم التفت إلينا وقال: أما إنها لو كانت التي قال الله عز وجل لاجابتني (2) ولكن ليست بتلك. 367
%%%%%%%%%%%%%%%%%%

[1507] وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَجْرِيَانِ بِتَقْدِيرِهِ وَ يَنْتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِهِ وَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاةِ أَحَدٍ فَإِذَا انْكَسَفَ أَحَدُهُمَا فَبَادِرُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ 

 [1508] وَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَصَلَّى بِهِمْ حَتَّى كَانَ                          من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1  ص :  541 

الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ قَدِ ابْتَلَّتْ قَدَمُهُ مِنْ عَرَقِهِ 

 [1509] وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع عَنِ الرِّيحِ وَ الظُّلْمَةِ تَكُونُ فِي السَّمَاءِ وَ الْكُسُوفِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع صَلَاتُهُمَا سَوَاءٌ 

 [1510] وَ فِي الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِلْكُسُوفِ صَلَاةٌ لِأَنَّهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُدْرَى أَ لِرَحْمَةٍ ظَهَرَتْ أَمْ لِعَذَابٍ فَأَحَبَّ النَّبِيُّ ص أَنْ تَفْزَعَ أُمَّتُهُ إِلَى خَالِقِهَا وَ رَاحِمِهَا عِنْدَ ذَلِكَ لِيَصْرِفَ عَنْهُمْ شَرَّهَا وَ يَقِيَهُمْ مَكْرُوهَهَا كَمَا صَرَفَ عَنْ قَوْمِ يُونُسَ ع حِينَ تَضَرَّعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَشْرَ رَكَعَاتٍ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ الَّتِي نَزَلَ فَرْضُهَا                          من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1  ص :  542 

مِنَ السَّمَاءِ أَوَّلًا فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ فَجُمِعَتْ تِلْكَ الرَّكَعَاتُ هَاهُنَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِيهَا السُّجُودُ لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ صَلَاةٌ فِيهَا رُكُوعٌ إِلَّا وَ فِيهَا سُجُودٌ وَ لِأَنْ يَخْتِمُوا صَلَاتَهُمْ أَيْضاً بِالسُّجُودِ وَ الْخُضُوعِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ نَقَصَ سُجُودُهَا مِنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ لَا تَكُونُ صَلَاةً لِأَنَّ أَقَلَّ الْفَرْضِ مِنَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ إِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ بَدَلَ الرُّكُوعِ سُجُودٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ قَائِماً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَاعِداً وَ لِأَنَّ الْقَائِمَ يَرَى الْكُسُوفَ وَ الْأَعْلَى وَ السَّاجِدَ لَا يَرَى وَ إِنَّمَا غُيِّرَتْ عَنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ تُصَلَّى لِعِلَّةِ تَغَيُّرِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ هُوَ الْكُسُوفُ فَلَمَّا تَغَيَّرَتِ الْعِلَّةُ تَغَيَّرَ الْمَعْلُولُ 

 [1511] وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ لَمَّا انْتَهَى إِلَى السَّدِّ جَاوَزَهُ فَدَخَلَ فِي الظُّلُمَاتِ فَإِذَا هُوَ بِمَلَكٍ قَائِمٍ عَلَى جَبَلٍ طُولُهُ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ أَ مَا كَانَ خَلْفَكَ مَسْلَكٌ فَقَالَ لَهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَنِ مُوَكَّلٌ بِهَذَا الْجَبَلِ وَ لَيْسَ مِنْ جَبَلٍ خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا وَ لَهُ عِرْقٌ مُتَّصِلٌ بِهَذَا الْجَبَلِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُزَلْزِلَ مَدِينَةً أَوْحَى إِلَيَّ فَزَلْزَلْتُهَا 

وَ قَدْ تَكُونُ الزَّلْزَلَةُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ 

 [1512] وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْضَ فَأَمَرَ الْحُوتَ فَحَمَلَتْهَا فَقَالَتْ حَمَلْتُهَا بِقُوَّتِي فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا حُوتاً قَدْرَ فِتْرٍ فَدَخَلَتْ                          من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1  ص :  543 

فِي مَنْخِرِهَا فَاضْطَرَبَتْ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُزَلْزِلَ أَرْضاً تَرَاءَتْ لَهَا تِلْكَ الْحُوتَةُ الصَّغِيرَةُ فَزَلْزَلَتِ الْأَرْضَ فَرَقاً 

وَ قَدْ تَكُونُ الزَّلْزَلَةُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ 

 [1513] وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ الْحُوتَ بِحَمْلِ الْأَرْضِ وَ كُلُّ بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ عَلَى فَلْسٍ مِنْ فُلُوسِهِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُزَلْزِلَ أَرْضاً أَمَرَ الْحُوتَ أَنْ يُحَرِّكَ ذَلِكَ الْفَلْسَ فَيُحَرِّكُهُ وَ لَوْ رُفِعَ الْفَلْسُ لَانْقَلَبَتِ الْأَرْضُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

وَ الزَّلْزَلَةُ قَدْ تَكُونُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ وَ لَيْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بِمُخْتَلِفَةٍ 

 [1514] وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ الدَّيْلَمِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّلْزَلَةِ مَا هِيَ فَقَالَ آيَةٌ فَقَالَ وَ مَا سَبَبُهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَكَّلَ بِعُرُوقِ الْأَرْضِ مَلَكاً فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُزَلْزِلَ أَرْضاً أَوْحَى إِلَى ذَلِكَ الْمَلَكِ أَنْ حَرِّكْ عِرْقَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَيُحَرِّكُ ذَلِكَ الْمَلَكُ عِرْقَ تِلْكَ الْأَرْضِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَتَتَحَرَّكُ بِأَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَإِذَا فَرَغْتَ خَرَرْتَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَاجِداً وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ يَا مَنْ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَ لَئِنْ زَالَتَا                          من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1  ص :  544 

إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً يَا مَنْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَمْسِكْ عَنَّا السُّوءَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ
%%%%%%%%%%%%%%%%%

ابوالحسن بکري و قصه اي کردن تاريخ اسلام
مقدمه

روايت داستاني از يک حادثه‌، با روايت تاريخي و واقعي همان رخداد تفاوت دارد. اين تفاوت به دليل افزودگي ها وکاستي هايي است که در روايت واقعي و تاريخي آن رخداد پديد آمده و صورتي داستاني و رمانتيک بدان داده است‌. لازمه ‌چنين تصويري‌، انحرافات چندي است که هميشه نيز عمدي نيست‌. علاقه مردم عادي به روايت داستاني‌، سبب رشد کارقصه‌ گويان در صدر اسلام و اصولا در طول تاريخ گرديده است. در آغاز، تنها تاريخ انبياي گذشته‌، به صورت داستان عرضه مي‌شد. به مرور،  برخي ازرخدادهاي سيره‌، نيز رنگ داستاني به خود گرفت‌. در همين جا بايد اين نکته را يادآوري کرد که در يک نقطه‌، تشخيص‌ روايت تاريخي از روايت داستاني دشوار است و آن مواردي است که به ويژه در تاريخ انبيا، رنگ وحي‌، معجزه‌، اخبار ازآينده و به عبارتي ماوراء الطبيعي دارد. آنان که تنها با انديشه‌هاي مادي سر وکار دارند و تاريخ را صرفاً تجلّي عناصر واجزاء مادي مي‌پندارند، هر نوع روايتي را که مشتمل بر اين عناصر باشد، داستاني مي‌دانند و تنها با حذف اين عناصررضايت به تاريخي بودن آن مي ‌دهند.

در اين باره بايد گفت‌: اگر مشکل صرفاً مسأله غيب يا وحي باشد، به هيچ روي نبايد چنين رخدادي را روايت داستاني تلقي کرد؛ در واقع زماني که ما دليل کافي در اصل وقوع چنين رخدادي داشته باشيم‌، نبايد به دليل داشتن جنبه‌هاي غيبي‌، آن رويداد را مورد انکار قرار دهيم‌. اما در مواردي که رنگ قصصي و داستاني غلبه ‌داشته و سند رخداد نيز قابل اعتبار و اعتنا نيست و حتي شواهدي بر ضد آن وجود دارد، مي‌توان در آن شک و ترديد کرده ‌و پس از بررسي دقيق در سند و متن‌، آن را مورد انکار قرار داد.

آنچه مسلم است اين که قصه‌سرايان که در جامعه نفوذ چشمگيري داشته‌اند، دربسياري از موارد در داستاني کردن واقعيات تاريخي تلاش کرده‌اند و حتي گاه به  کلي واقعه‌اي ‌را ساخته و يا ساختار آن را عوض کرده‌اند. ابوايوب سختياني بر اين باور بود که‌ قصه ‌سرايان‌، «حديث‌» را بر مردم فاسد کرده‌اند (حلية الاولياء: 3/11).  ذَهَبي (م‌748) نيز از جمله تحريفات قصه‌سرايان را در سيره‌، رواياتي دانسته است که در اطراف مسأله معراج پديد آمده است (بنگريد: مقدمه القصاص و المذکرين: 34) صلة بن حارث غفاري مي ‌گفت‌: از بين رفتن سيره و سنت رسول خدا (ص‌) به دليل وجود قصه ‌سرايان بوده ‌است‌ (حياة الصحابه: 3/281، الاصابة: 2/193) براي عنوان نمونه قصه‌ سرايي روايت کرده بود که رسول خدا (ص‌) قبل از ازدواج‌ با عايشه‌، عکس وي را ديده بود و پس از آن از روزنه‌اي به بيرون مي‌نگريست تا صاحب آن‌تصوير را بيابد! (القصاص و المذکرين: 106) شُعْبه که از محدثان بنام بود مي‌گفت‌: ما براي قصه‌ سرايان حديثي‌نمي‌گوييم‌؛ چرا که يک وجب حديث از ما گرفته يک ذراعش مي‌کنند (القصاص و المذکرين: 100 – 103).

در کنار اين مطلب بايد اشاره کرد که اخباري ها با ذهنيت داستانسرايي خود، کوشيده‌اند تا براي تمام مظاهر تاريخ دوره جاهلي و اسلامي‌، قصه‌هايي دست وپا کنند. ذهن جوّال آنها در ساختن داستان بسيار قوي و حتي اديبانه بوده و به هيچ روي ‌نبايد فريب نثر اديبانه قصصي آنان و اشعارشان را خورد. متأسفانه ‌اين قصص منشأ بسياري از تحريفات جدي در سيره شده است‌. همين وضعيت در باره اخبار کربلا هم رسوخ کرده است.

#

ابوالحسن بکري و تصوير قصه‌اي از سيره نبوي‌

از جمله کساني که در قرن پنجم به ايراد تصوير قصصي از سيره نبوي پرداخت ابوالحسن احمد بن عبدالله بن محمد بکري واعظ است که رايج ترين و مشهورتين اثرش کتاب الانوار است‌ که مکرر چاپ شده و يکي از آخرين چاپ هاي آن در بيروت توسط منشورات اعلمي در سال 1999 صورت گرفته است.

منابع رجالي‌، درباره کتاب سيره ابوالحسن بکري گفته‌اند که آن کتاب قابل اعتماد نيست‌؛ زيرا او دروغگوست و قصه‌هايي جعل کرده است که به هيچ روي شايسته اعتماد نيست‌. نوشته‌هاي وي مانند رأس‌ الغول‌، کتاب کُلُنْدجه و ... ساختگي است. نام کتابي که در وي سيره نوشته الذروة في السيرة‌ النبويّه‌ بوده است‌ (در باره وي و آثارش و مطالبي که در باره او گفته شده است: بنگريد به: سير اعلام النبلاء: 19/36؛ سبل الهدي و الرشاد: 4/24، ميزان الاعتدال: 1/112؛ 251؛ و نيز رياض العلماء: 1/42؛ 5/440، 7/33)

ذهبي او را ضمن متوفيات سالهاي 480 تا 500 ياد کرده و درباره زمان زندگي او مي گويد تصورش بر اين است که در اين دوره يعني دو دهه پاياني قرن پنجم مي زيسته است. همانجا مي افزايد: گفته است که او از مسيلمه دروغگوتراست‌ (سير اعلام النبلاء: 19/36) همو در ميزان الاعتدال او را با لقب «الکذّاب الدّجال‌» وصف کرده است‌. وي مي‌افزايد که درسوق کُتُبيين کتاب‌هاي او با عنوان ضياء الانوار، رأس الغول‌، شرّ الدهر، کتاب لکندجه‌، حصن الدولاب‌، کتاب الحصون السبعه (هفت خان در باره داستانهاي جنگهاي علي بن ابي طالب. نسخه آن را بنگريد در: الخطوطات العربيه بمکتبة المتحف طبقبوسراي ترکيا: 3/438‌( و صاحبها هضام بن الحجاف و حروب الامام علي معه خوانده مي ‌شود (ميزان الاعتدال: 112.1).

مرحوم استاد عبدالعزيز طباطبائي پس از نقل اين مطلب از ذهبي مي ‌افزايد: اين ‌کتاب‌، يک اثر قصصي است نه واقعي؛ طبع قصه نيز خيال بافي است؛ اما ذهبي با نگاه يک محدث اين مطالب را بيان کرده است‌ (اهل البيت في المکتبة العربيه: 527) ايشان در همانجا (ص 526 – 531) اقوال مختلف را در باره بکري نقل کرده است.

مسلما داستاني کردن تاريخ اسلام يک کار هنري و ادبي است و في حد نفسه کاري غير از تاريخنگاري است. آنچه مهم است اين که اين قبيل آثار نبايد به عنوان يک اثر تاريخي جدي مورد توجه قرار گيرد. اين آثار معمولا براي سرگرم کردن مردم ساخته مي شده است.

متن فارسي اين کتاب قصه‌اي در باره سيره نبوي برجاي مانده و نسخه هايي از آن ‌در برخي از کتابخانه‌هاي داخلي و خارجي موجود و به احتمال از قرن هشتم يا نهم ‌هجري است‌ (بنگريد: فهرستواره کتابهاي فارسي: 3/1588-1587)

اين اثر که در مقدمه به نام ذروة العليا في سيرة المصطفي (ص‌) نامگذاري شده‌، و به فارسي در آمده اثري است داستاني که بنيادي در جهت واقع ‌نمايي ندارد. بنابرين اين کتاب را به هيچ روي ‌نمي‌توان يک اثر تاريخي دانست‌، بلکه تنها قصه‌اي ساختگي بر پايه تاريخ است‌. براي‌ نمونه در بحث غزوه خندق‌، در باره پيشنهاد پرداخت ثلث خرماي مدينه‌، آگاهيم که ‌اين پيشنهاد براي طايفه غطفان بود، اما در اين کتاب اين پيشنهاد از آن ابوسفيان است‌. مؤلف پس از آن‌، از مشورت پيامبر (ص‌) با اصحاب ياد مي ‌کند و جواب منفي ‌مي ‌دهد: #

... پيامبر کس فرستاد بر ابوسفيان که انصار مي‌گويند که شما را شمشير مي‌دهيم‌، آنگاه قريش عزم جنگ کردند و به جوش درآمدند. ابوسفيان لشکر را ترتيب کرد و تيراندازان را جمع کرد. بيست هزار مرد تيرانداز بود. گفت همه به يکبار تيراندازيد. به يکبار تيرباران کردند. چنان که ابر هوا را فرو گيرد. عمار ياسر گويد که پيغمبر (ص‌) از خميه بيرون آمد، ديد که تيرهاي کفار مانند ابري که آفتاب را پوشد بپوشيد. تکبير گفت و اشارت کرد به دست مبارک خود که باز گرديد به ‌سوي کفار. تيرها في الحال بازگشتند و به ايشان آمد و خلقي از آنها زخم خورده و کشته شدند و هر کس از ايشان تيرانداخته بود نيز به او باز آمد. ابوسفيان بانگ برآورد و گفت: ويلک سحر محمد به ما کار کرد. اينک تيرها هم به ما بازمي‌رسد. در دل قريش و عرب ترس درافتاد و دست و پايشان سست شد....

در دنبال آن داستان حمله چندين نفر به سمت لشکر اسلام و ترسشان از شمشير علي بن ابي‌طالب (ع‌) و بازگشت آنان ‌بدون نبرد به سوي قريش آمده که يکي از آنها هم ابوسفيان است‌:

«پيغمبر فرمود که اين ابوسفيان است رئيس قريش‌. حاضر باشيد که تا چه مي‌گويد و چه مي‌کند. گويند که لتام از روي برداشت و اشارت کرد سوي اصحاب مصطفي (ص‌) و باز خود را بستاييد. از ناگاه سيد ابرار و سرور اخيار ابن عم رسول مختار امام علي مرتضي صاحب ذوالفقار به ميدان درآم‌د و جولان نمود وشعري بگفت چنان که بيم در دل ابوسفيان افتاد و ذوالفقار بر وي بجنبانيد و بزد بر سپرش و نعره شيرانه بزد چنان که اندام ابوسفيان چون بيد بلرزيد و خواست که بگريزد اسبش در زير راه بايستاد چنان که نه پيش‌رفت و نه پس‌. بانگ زد بر وي از جاي خود بجنبيد. خود را از اسب به زير انداخت و سلاح را بگذاشت وپشت کرد و چون روبه از شير ژيان بگريخت و پندارد که علي در پي وي است از ترس جانش به حلق رسيد تا سادات قريش پيشش رسيدند و گفتند ترا چه حال افتاده‌. زبانش از کار رفته بود. جواب نداد...

اينها فقط يک نمونه از نثر داستاني اين کتاب بود که سراسر قصه است. بايد توجه داشت که سيره‌هاي داستاني طي قرون هفت و هشت متعدد بود. از آن جمله مي‌توان به کتاب آثار احمدي از احمد بن ‌تاج الدين استرآبادي (تهران‌، 1374) اشاره کرد که نثر آن داستاني است و در عين وفاداري به تاريخ‌، با نوعي ‌ادبيات حماسي نگاشته شده و درست مثل برخي از تواريخ اين روزگار که در بين جملات‌، اشعاري آورده‌ مي‌شود، در اين کتاب هم چنين است و از همين اشعار پيداست که سيره‌هاي شعري هم فراوان بوده يا آن که ‌نويسنده در همان لحظه خود ابداع مي ‌کرده است‌.#

در فهرست نسخه‌هاي خطي کتابخانه ملي برلين‌، چندين نسخه از متن عربي کتاب سيره او معرفي شده است:

يکي با عنوان کتاب الانوار و مفتاح الاسرار و الافکار في ذکر نور سيدنا المصطفي است که درفهرست نام مؤلف ابوالحسن‌احمد بن عبدالله بکري آمده است‌. به دنبال همان نسخه‌، از کتابي با عنوان النجم الثاقب ياد شده و از مؤلف با نام ‌محمد بدرالدين بن عبدالله بن حسن بکري ياد گشته اما در بخش‌هايي که نقل شده مرتب تعبيرحدثنا ابوالحسن البکري ديده مي‌شود (فهرست نسخه هاي خطي عربي برلين: 9/118 – 119 و نسخه اي ديگر در ص 179)

ترجمه ترکي همين سيره او هم که توسط مصطفي بن يوسف ضرير مولوي رومي (بعد از 795) صورت‌ گرفته در دسترس است (بنگريد: مجله شهاب: ش 33 – 34؛ ص 81 – 82، فهرست نسخه هاي تاريخ و جغرافي در کتابخانه هاي استانبول: 1/405 - 404‌).

علامه مجلسي از کتاب الانوار او نسخه‌اي داشته و در بحار به تفصيل در جاي‌هاي‌مختلف از آن نقل کرده است (از جمله بحار: 16/20 – 77)‌.

از اين الانوار که مکرر هم به چاپ رسيده‌، نسخه‌اي به شماره 3663 درکتابخانه مرعشي موجود است‌. مجلسي در پايان عدم اعتماد خود را بر نقل وي ابراز کرده (انما اوردت‌ تلک الحکاية لاشتمالها علي بعض المعجزات و الغرائب‌، و ان لم نثق بجميع ما اشتملت عليه لعدم الاعتمادعلي سندها). و با اين حال‌، اين داستان مفصل را که در باره ازدواج پيامبر (ص‌) با خديجه است از آن نقل ‌کرده است‌! مجلسي در جاي ديگري‌، با اشاره به اين که نسخه‌اي از کتاب الانوار را دارد، تصريح مي‌ کند که ‌برخلاف آنچه گفته شده است وي از مشايخ شهيد ثاني نيست‌ (بحار: 15 / 26) در بين مشايخ شهيد ثاني که خودش از آنان ياد کرده نام يک ابوالحسن بکري ديده شده که روزگاري تصور مي شد وي همان صاحب الانوار است. اما نه تنها مجلسيي اين نکته را دريافته بسياري ديگر نيز آن نسبت را نادرست شمرده اند (بنگريد به توضيحات دوست ما آقاي رضا مختاري در : غاية المراد، 1/303 – 304؛ جمع پريشان: 1/455 – 458، مقالات اسلامي از جشنواره مطبوعات اسلامي: 1/373 – 375).

کتابي هم با عنوان مقتل اميرالمؤمنين علي (ع‌) به وي منسوب است که به شماره 2/114992 در کتابخانه مرعشي موجود است‌ (فهرست مرعشي: 29 / 128 – 133 و نسخه اي ديگر به شماره 3/12295)

به نظر مي‌ رسد بعدها آثار متعددي از اين قبيل قصص تاريخي جعل شده‌، و به بکري نسبت داده شده باشد. مانند آن که شماري از حکايات تاريخي به واقدي هم منسوب گشته است‌. در واقع جاعلان اين قبيل اخبار تلاش مي کنند براي مقبول کردن آنها ميان مردم، آن اخبار را به مورخان مشهور نسبت دهند.

الانوار فی مولد النبی محمد صلی الله علیه و آله؛ ابوالحسن بن عبدالله البكری؛ بیروت؛ 1999؛ موسسه الاعلمی؛ 206 ص؛ 5؛ 6؛ 45؛ فتح مكه المكرمه المسمی بالدره المکلله؛ ابی الحسن البكری؛80 ص؛ 5؛ 3؛ 14؛
قال المجلسی :اقول : قال الشيخ أبوالحسن البكري استاد الشهيد الثاني  قدس الله

روحهما في كتابه المسمى بكتاب الانوار :

حدثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث عن أبي عمر الانصاري سألت عن

كعب الاحبار ووهب بن منبه وابن عباس قالوا جميعا : لما أراد الله أن يخلق

محمدا صلى الله عليه وآله قال لملائكته : إني اريد أن أخلق خلقا أفضله واشرفه على الخلائق أجمعين ،

وأجعله سيد الاولين والآخرين ، واشفعه فيهم يوم الدين ، فلولاه مازخرفت الجنان ، ولا

سعرت النيران ، فاعرفوا محله ، وأكرموه لكرامتي ، وعظموه لعظمتي ،بحار الانوارج15
لم نظفر على تاريخ دقيق لولادة أحمد بن عبد الله البكري لكنه يظهر أنه من علماء القرن السادس الهجري.

شخصيته

يذكر العلامة المجلسي بأن الشيخ أبا الحسن البكري أستاذ الشهيد الثاني، و قد أثنى عليه بعض تلامذة الشهيد الثاني والأحاديث التى أوردها في كتبه موافقة لما جاء في الكتب المعتبرة كما أنه معروف بين العلماء.
وبالنظر إلى أن الشهيد الثاني توفي سنة 966 هجرية يكون أبو الحسن البكري حينئذٍ من علماء القرن العاشر.

الاشتراك في الاسم

هناك آراء أخرى لعلماء الرجال في مقابل ما ذكره العلامة المجلسي:
يقول صاحب كتاب الذريعة، و أعيان الشيعة أن كنية أبو الحسن البكري مشتركة بين شخصيتين:
1 - أبو الحسن علي بن محمد البكري.
2 - أبو الحسن أحمد بن عبد الله البكري.
أما أبو الحسن علي بن محمد البكري فهو أستاذ الشهيد الثاني و المتوفى في القرن العاشر الهجري وهو من أهل مصر ومذهبه شافعي وقد دفن بعد وفاته بجوار مرقد الإمام الشافعي. كما أرخ تاريخ وفاته سنة 952 هجرية.
وصفه صاحب الذريعة بأنه كان محدثاً صوفياً متبحراً في الفقه و التفسير والحديث كما نسب إليه هذه الكتب:
1 - شرح المنهاج.
2 - شرح الروض.
3 - شرح العباب.
وهذا الرجل هو مراد الزركلي عند ذكره لأبي الحسن البكري في كتابه.
وأما أبو الحسن أحمد بن عبد الله البكري فلا علاقة له بالشهيد الثاني
له ثلاثة كتب هي من مصادر بحار الأنوار:
1 - الأنوار في مولد النبي محمد صلى‏الله‏عليه‏وآله.
2 - مقتل أمير المؤمنين عليه‏السلام.
3 - وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
و كما يظهر من التحقيق أن حياته في حدود القرن السادس الهجري إذ أن ابن تيمية يذكر في كتابه (منهاج السنة) بأن أبا الحسن البكري صاحب الأنوار أشعريٌّ.
إذن فهو متقدم على ابن تيمية المولود سنة 728 هجرية علاوة على ذلك يقول صاحب (رياض العلماء) بأنه توجد عندي نسخة قديمة من كتاب الأنوار لأبي الحسن البكري بتاريخ 696 هجرية.
ومن هذا يظهر أن وفاته إما في القرن السادس الهجري أو في أوائل القرن السابع.

مذهبه

بما أن كنية أبي الحسن البكري مشتركة بين شخصيتين فلا بد من الدقة الكافية لئلا يحصل الخلط في تعيين المذهب.
1 - أبو الحسن علي بن محمد البكري من أهل مصر شافعي وقد دفن بجوار الإمام الشافعي.
2 - أبو الحسن أحمد بن عبد الله البكري الشخصية التي وصفها ابن تيمية بأنه أشعري.
كذلك الشيخ آقا بزرگ الطهراني قال في ذريعته ما مضمونه أبو الحسن البكري صاحب الأنوار أشعري المذهب لكنه كما يظهر من كتبه أنه يحب الشيعة و من الموالين لهم.
ذكر العلامة المجلسي بأن مضامين كتابه موافقة للكتب الصحيحة والمعتبرة عند الشيعة و إن كان العلامة يصرح بأنه أستاذ الشهيد الثاني ,كما أن السمهودي من علماء العامة قد اتهمه بالكذب والبطلان
و كذلك ابن حجر وصفه بالكذاب و الدجال و قال ما مضمونه: إنه يحوك القصص الباطلة، و قصصه معروفة بين الناس.
يقول السيد محسن الأمين في أعيانه بأن أبا الحسن أحمد بن عبد الله البكري شيعي ثم يقيم أدلة على ذلك منها:
1 - قد وصفه العلامة المجلسي في بحاره بأنه شيخ عظيم و اعتمد على كتابه، و جعله من مصادر بحار الأنوار.
2 - نقل المحدث النوري في مستدرك الوسائل كثيراً من رواياته، و يعتقد أن أحاديثه موافقة للكتب المعتبرة الشيعية.
3 - بما أن مذهب السمهودي مخالف لما جاء في كتب البكري لذلك اتهم الأخير بالكذب و البطلان.
4 - ابن حجر المعروف بتعصبه لمذهبه، قد طعنه بأنواع الطعون مع أن ما ذكره من نسبة القصص الخرافية إليه لم يذكره أي مصدرٍ من المصادر.
إذن فأبو الحسن أحمد بن عبد الله البكري صاحب كتاب الأنوار من المتقدمين ومن الشيعة كما تحكي ذلك كتبه وتآليفه.

مؤلفاته

ما وصل إلينا هي الكتب الثلاثة التي هي مصادر بحار الأنوار:
1 - الأنوار في مولد النبي صلى الله على و آله.
2 - مقتل أمير المؤمنين عليه‏السلام.
3 - وفاة فاطمة الزهراء عليهاالسلام.
ويقول المحدث عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي في أخبار الأخيار:
"إن الشيخ أبا الحسن البكري الشافعي يقول إن للسيوطي منة على العالمين وللمتقين منة عليه." ويقول الإمام الكوثري:
"على المتقي بن حسام الدين الهندي صاحب كنز العمال في ترتيب الجامع الكبير للسيوطي قال أبو الحسن البلاسي له منة على السيوطي توفي سنة 975." 
محمد بن طاهر الفتني 913 – 987:
الشيخ العالم المحدث اللغوي مجد الدين محمد بن طاهر بن علي الحنفي الفتني الكجراتي الشهير والملقب بملك المحدثين. ولد سنة ثلاث عشرة وتسع مائة بفتّن من بلاد كجرات، ونشأ وترعرع حتى برع في فنون عديدة وسافر إلى الحرمين وأقام بها مدة وكان من تلامذة الشيخ أبي الحسن البكري والشهاب بن حجر المكي والشيخ علي بن حسام الدين المتقي.
يقول ابن العماد الحنبلي:
"برع في فنون عديدة حتى لم يعلم أن أحدا من علماء كجرات بلغ مبلغه في الحديث." 
وله مصنفات قيمة في علم الحديث وفنونه فقد ألف لطائف الأخبار في مجلدين كبيرين جمع فيه كل غريب الحديث وما ألف فيه وجاء كالشرح للصحاح الستة وألف تذكرة الموضوعات في مجلد كبير والمغني في ضبط الأسماء وقانون الموضوعات والضعفاء. 
ويقول الكاتب الچلبی:
"وألف كتابا حافلا في تفسير الأحاديث جامع لأشتات ما تفرق في الكتب المؤلفة فبله وسماه مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار وله عليه ذيل وتكملة جرى فيه على طريق نهاية ابن الأثير." 
ويقول السيد صديق حسن خان القنوجي:
"إن هذا الكتاب المستطاب جامع لغريببي القرآن والحديث لا يحتاج واجده إلى كتاب آخر في هذا الفن وكأنه شرح للكتب الستتة بالصحاح." 
ويقول الإمام الكوثري: 
"ملك المحدثين الشيخ محمد بن طاهر الفتنى الكجراتي مؤلف مجمع بحار الأنوار وتذكرة الموضوعات والمغنى وغيرها من المؤلفات الممتعة في الحديث وغريبه، توفي 987 شهيدا." 
.....................يتبع
فأما القطب الراوندي فقال : إنه عليه السلام ذكر قبل هذه الكلمات أنه أنشأ حيوانا له أعضاء وأحناء ، ثم ذكر هاهنا أنه فتق السماء ، وميز بعضها عن بعض ، ثم ذكر أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام ، وهي سبع سموات وكذلك بين كل أرض وأرض ، وهي سبع أيضا . وروى حديث البقرة التي تحمل الملك الحامل للعرش ، والصخرة التي تحمل البقرة ، والحوت الذي يحمل الصخرة . * * * ولقائل أن يقول : إنه عليه السلام لم يذكر فيما تقدم أن الله تعالى خلق حيوانا ذا أعضاء ، ولا قوله الآن : " ثم أنشأ سبحانه فتق الاجواء " ، هو معنى قوله تعالى : " أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما " (1) ، أ لا تراه كيف صرح عليه السلام بأن البارئ سبحانه خلق الهواء الذي هو الفضاء ، وعبر عن ذلك بقوله : " ثم أنشأ سبحانه فتق الاجواء " ، وليس فتق الاجواء هو فتق السماء ! . فإن قلت : فكيف يمكن التطبيق بين كلامه عليه السلام وبين الايه ؟ قلت : إنه تعالى لما سلط الريح على الماء فعصفت به ، حتى جعلته بخارا وزبدا ، وخلق من أحدهما السماء ومن الآخر الارض ، كان فاتقا لهما من شئ واحد ، وهو الماء . فأما حديث البعد بين السموات وكونه مسيرة خمسمائة عام بين كل سماء وسماء ، فقد ورد ورودا لم يوثق به ، وأكثر (2) الناس على خلاف ذلك . وكون الارض سبعا أيضا 



(1) سورة الانبياء 30 . (2) أ : " فأكثر 2 ، وما أثبته عن أ ب . (*) 
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خلاف ما يقوله جمهور العقلاء ، وليس في القرآن العزيز ما يدل على تعدد الارض إلا قوله تعالى : " ومن الارض مثلهن " (1) ، وقد أولوه على الاقاليم السبعة . وحديث الصخرة والحوت والبقرة من الخرافات في غالب الظن ، والصحيح أن الله تعالى يمسك الكل بغير واسطة جسم آخر . * * * ثم قال الراوندي : السكائك : جمع سكاك .شرح نهج ابن ابی الحديد ج1
قال كعب: معروف في جميع كتب الانبياء والكتب المنزلة من السماء علي أخو النبي العربي [ ص. ر ] يعينه على أمره [ يؤازره. ب ] ويبارز [ ه. ر، أ ] على من ناوأه، له زوجة مباركة وله منها ابنان يقتلهما أمته من بعده، ويحسد وصيه كما حسدت الامم أوصياء أنبيائها، فيدفعونه عن حقه ويقتلون ولده من بعده كحذو الامم الماضية. قال: فأفحم عمر عندها وقال: يا كعب لئن صدقت في كتاب الله المنزل قليلا لقد كذبت كثيرا. فقال [ أ، ب: قال ] كعب: والله ما كذبت في كتاب الله قط ولكن سألتنى عن أمر لم يكن لي بد من تفسيره والجواب فيه، فاني لاعلم ان أعلم هذه الامة [ امير المؤمنين. ر ] علي بن أبي طالب عليه السلام بعد نبيها لاني [ أ، ب: إلا أني ] لم أسأله عن شئ إلا وجدت عنده علما تصدقه به التوراة وجميع كتب الانبياء. فقال له عمر: اسكت يا ابن اليهودية فوالله إنك لكثير التخرص بالكذب [ أ: والكذب. ر: بكذب ]. فقال كعب: والله ما علمت أني كذبت في شئ من كتاب الله منذ جرى لله علي الحكم، ولئن شئت لالقين عليك [ أ: إليك ] شيئا من علم التوراة فان فهمته فأنت أعلم منه وإن فهمه فهو أعلم منك. فقال له عمر: هات بعض هناتك. فقال كعب: أخبرني عن قول الله [ تعالى. ب ]: (وكان عرشه على الماء) فأين كانت الارض وأين كانت السماء وأين كان جميع خلقه ؟ فقال [ له. ر ] عمر: ومن يعلم غيب الله منا إلا ما سمعه رجل من نبينا. قال: ولكن أخاك أبا حسن [ أ: الحسن ] لو سئل عن ذلك لشرحه بمثل ما قرأناه في التوراة، فقال له عمر: فدونكه إذا اختلف [ ب (خ ل): اختلا ] المجلس. قال: فلما دخل على عمر أصحابه أراد [ أ، ر: أرادوا ] إسقاط [ أمير المؤمنين. ر ] علي [ بن أبي طالب عليه السلام. ر ] فقال كعب: يا أبا الحسن أخبرني عن قول الله عزوجل [ ر: تعالى في كتابه ]: (وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا) قال [ أمير المؤمنين. ر ] علي [ بن أبي طالب. ر ] عليه السلام: نعم. كان عرشه على الماء حين لا أرض مدحية، ولا سماء مبنية، ولا صوت يسمع، ولا 
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عين تنبع، ولا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا نجم يسري، ولا قمر يجري، ولا شمس تضئ، وعرشه على الماء، غير مستوحش إلى أحد من خلقه، يمجد نفسه ويقدسها كما شاء ان يكون [ كان. ر، أ ]. ثم بدا أن يخلق الخلق فضرب بزارخ البحور فثار منها مثل الدخان كأعظم ما يكون من خلق الله فبنى بها سماء رتقا، ثم دحى [ أ (خ ل): انشق ] الارض من موضع الكعبة و هي وسط [ الارض. أ، ر ] فطيقت [ ر: فطبقت ] إلى [ ب: على ] البحار، ثم فتقها بالبنيان وجعلها سبعا بعد إذ كانت واحدة ثم استوى إلى السماء وهي دخان من ذلك الماء الذي أنشأه من تلك البحور فخلقها سبعا طباقا بكلمته التى لا يعلمها غيره، وجعل في كل سماء ساكنا من الملائكة خلقهم [ مصمتين. ب. أ: مضمنين ] معصومين من نور من بحور عذبة وهو بحر الرحمة، وجعل طعامهم التسبيح والتهليل والتقديس. فلما قضى أمره وخلقه استوى على ملكه فمدح كما ينبغي له أن يمدح [ أ، ر: يحمد ]، ثم قدر ملكه فجعل في كل سماء شهب معلقة كواكب كتعليق القناديل من [ ب: في ] المساجد مالا يحصيها غيره تبارك وتعالى، والنجم من نجوم السماء كأكبر مدينة في الارض. ثم خلق الشمس والقمر فجعلهما شمسين فلو تركهما تبارك وتعالى كما كان [ في ] ابتدائهما في أول مرة لم يعرف خلقه الليل من النهار ولا عرف الشهر ولا السنة ولا عرف الشتاء من الصيف ولا عرف الربيع من الخريف، ولا علم أصحاب الدين متى يحل دينهم، ولا علم العامل متى ينصرف في معيشته، ومتى يسكن لراحة بدنه، فكان الله تبارك أرأف بعباده وأنظر لهم، فبعث جبرئيل [ عليه السلام. ر ] إلى إحدى الشمسين فمسح بها جناحه فأذهب منها الشعاع والنور وترك فيها الضوء فذلك قوله: (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شئ فصلناه تفصيلا) [ 12 / الاسراء ] وجعلهما يجريان في الفلك والفلك يجري فيما بين السماء والارض مستطيل في السماء استطالته [ أ: استطالة ] ثلاثة فراسخ يجري في غمرة الشمس والقمر، كل واحد منهما [ على عجلة. ر، ب ] يقودهما ثلاثمائة ملك بيد كل ملك منها [ ر: منها ] عروة يجرونها في غمرة ذلك البحر، لهم زجل بالتهليل والتسبيح والتقديس، لويدن [ كل. ب ] واحد منها من غمر ذلك البحر لاحترق كل شئ على وجه الارض حتى الجبال والصخور وما خلق الله من شئ. 
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فلما خلق الله السماوات والارض والليل والنهار والنجوم والفلك جعل [ ن: وجعل الارضين على ظهر حوت [ ف‍ ] أثقلها فاضطربت فأثبتها بالجبال. فلما استكمل خلق ما في السماوات - والارض يومئذ خالية ليس فيها أحد - قال (للملائكة: إني جاعل في الارض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون) [ 30 / البقرة ]، فبعث الله جبرئيل عليه السلام فأخذ من أديم الارض قبضة فعجنه بالماء العذب والمالح وركب فيه الطبائع قبل أن ينفخ فيه الروح فخلقه من أديم الارض فلذلك سمي آدم لانه لما عجن بالماء استأدم فطرحه في الجبل ! كالجبل العظيم وكان إبليس يومئذ خازنا على السماء الخامسة يدخل في منخر آدم ثم يخرج من دبره ثم يضرب بيده فيقول لاي أمر خلقت لئن جعلت فوقي لا أطعتك ولئن جعلت أسفل مني لا ابقيتك [ أ: لابقيتك. ر: لا اعبينك ] فمكث في الجنة ألف سنة ما بين خلقه إلى أن ينفخ فيه الروح فخلقه من ماء وطين ونور وظلمة وريح، والنور من نور الله، فأما النور فيورثه الايمان، وأما الظلمة فتورثه الضلال والكفر، وأما الطين فيورثه الرعدة والضعف والقشعريرة [ ر: والاقشعراريرة ! ] عند إصابة الماء فينبعث به على أربع الطبائع على الدم والبلغم والمرار والريح فذلك قوله تبارك وتعالى: (أو لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا). قال: فقال كعب: يا عمر بالله أتعلم كعلم علي ؟ فقال: لا. فقال كعب: علي [ بن أبي طالب. ر ] وصي الانبياء ومحمد خاتم الانبياء [ عليهم الصلاة والسلام. ر ] علي [ خاتم. أ، ب ] الاوصياء [ عليهم السلام. ر ] وليس على الارض اليوم منفوسة إلا وعلي [ بن أبي طالب. ر ] أعلم منه، والله ما ذكر من خلق الانس والجن والسماء والارض والملائكة شيئا إلا وقد قرأته في التوراة كما قرأت. قال: فمارئي عمر غضب قط مثل غضبه ذلك اليوم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك 12 236 –تفسير فرات کوفی

وبهذا الاسناد(حدثنا أبو الحسن محمد ابن على بن الشاه الفقيه المروزى بمرو الرود في داره قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائى بالبصرة قال حدثنا أبي في سنه ستين ومأتين قال حدثني على بن موسى الرضا عليه السلام سنة اربع وتسعين ومائة وحدثنا أبو منصور بن إبراهيم بن بكر الخورى بنيسابور قال حدثنا أبو اسحاق إبراهيم بن هارون بن محمد الخورى قال حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخورى بنيسابور قال حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضا على بن موسى عليهما السلام وحدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد الاشنانى الرازي العدل ببلخ قال حدثنا على بن محمد بن مهرويه القزويني عن داود بن سليمان الفراء عن على بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن على قال حدثني أبي على بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن على قال حدثني أبي على بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله) قال قال رسول الله " ص " ان لله عز وجل عمودا من ياقوت احمر رأسه تحت العرش وأسفله على ظهر الحوت في الارض السابعة السفلى فإذا قال العبد لا اله إلا الله وحده لا شريك له اهتز العرش وتحرك العمود وتحرك الحوت فيقول عز وجل اسكن يا عرشي فيقول يا رب كيف اسكن وانت لم تغفر لقائلها فيقول الله تبارك وتعالى اشهدوا سكان سماواتي اني قد غفرت لقائلها عيون اخبار رضا ج1

وعن عيون أخبار الرضا : 1 / 112 

ح 36 باسناده عن محمد بن القاسم . عن أبى محمد العسكرى عليه السلام ، عن 

آبائه ، عن على بن الحسين عليهم السلام ، وعن الاحتجاج باسناده عن مهدى بن - < ( * ) 
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73 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عزوجل : 

( الذي جعل لكم الارض فراشا ) : إن الله تعالى لما خلق الماء فجعل عرشه عليه 

قبل أن يخلق السماوات والارض ، وذلك قوله عزوجل : 

( هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ) ( 1 ) 

ـ يعني وكان عرشه على الماء ـ ( 2 ) قبل أن يخلق السماوات والارض . 

ـ قال : ـ فأرسل الرياح على الماء ، فبخر ( 3 ) الماء من أمواجه ، وارتفع عنه الدخان 

وعلا فوقه ( 4 ) الزبد ، فخلق من دخانه السماوات السبع ، وخلق من زبده الارضين ـ السبع ـ 

فبسط الارض على الماء ، وجعل الماء على الصفا ، والصفا على الحوت ، والحوت على 

الثور ، والثور على الصخرة ( 5 ) التي ذكرها لقمان لابنه ـ فقال ـ : ( يابني إنها إن تك مثقال 

* ( هامش ) * > - أبى حرب المرعشى . عن أبى محمد العسكرى عليه السلام . 

ورواه في التوحيد : 403 ح 11 باسناده عن الحسن بن على ، عن آبائه ، عن على بن 

الحسين عليهم السلام عنه البرهان : 1 / 67 ح 1 وحلية الاولياء : 2 / 480 وعن العيون . 

1 ) هود : 7 . 2 ) من البحار . 

3 ) " فنجر " ب ، ط . " فتفجر " البحار . ونجر الماء : أسخنه بالحجارة المحماة . 

أقول : ولعلها تصحيف لكلمة " فسجر " وسجر البحر : هاج وارتفعت أمواجه . 4 ) " فوق " البحار . 

5 ) الملاحظ : أن الالفاظ التى أطلقها الامام نحو " ثور ، حوت " ان هى الا مسميات 

لحقائق علمية ، وظواهر طبيعة ، وقوى خفية ، قصرت العقول عن ادراك كنهها ، ومعرفة 

فحواها ، وسبر غورها إلى الان 

وانما عبر بها عليه السلام ليتمكن السامع من تناولها على تلك البساطة . . 

أما ترى قوله تعالى " ورفع السماوات بغير عمد ترونها الرعد : 2 . أهى فعلا على هيئة 

العمود المعهود ؟ ! أهو فعلا " حوت " ذلك الكائن الحى المعروف . . ؟ 

أقول : اذا لم تدرك حقيقة تلك " الحقائق " أليس الاولى عدم التعرض لها حتى يتمكن 

العقل البشرى من استيعابها وعندها يكون لكل " واحدة " حديث . 

راجع كتابنا " المدخل إلى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم " : 1 / 36 ملاحظات حول 

آيات ترتيب الخلق والصفحات التالية لها . ( * ) 
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حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الارض يأت بها الله ) ( 1 ) 

والصخرة على الثرى ، ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله . 

فلما خلق الله تعالى الارض دحاها من تحت الكعبة ، ثم بسطها على الماء ، فأحاطت 

بكل شئ ، ففخرت الارض وقالت : أحطت بكل شئ فمن يغلبني ؟ وكان في كل 

أذن من آذان الحوت سلسلة من ذهب مقرونة الطرف بالعرش ، فأمر الله الحوت فتحرك ( 2 ) 

فتكفأت الارض بأهلها كما تتكفأ ( 3 ) السفينة على وجه ( 4 ) الماء ـ و ـ قد اشتدت أمواجه 

لم تستطع الارض الامتناع ، ففخر الحوت وقال : غلبت الارض التي أحاطت بكل 

شئ ، فمن يغلبني ؟ 

فخلق الله عزوجل الجبال فأرساها ، وثقل الارض بها ، فلم يستطع الحوت أن 

يتحرك ، ففخرت الجبال وقالت : غلبت الحوت الذي غلب الارض ، فمن يغلبني ؟ 

فخلق الله عزوجل الحديد ، فقطعت به الجبال ، وليكن عندها دفاع ولا امتناع 

ففخر الحديد وقال : غلبت الجبال التي غلبت الحوت فمن يغلبني ؟ 

فخلق الله عزوجل النار ، فالانت الحديد وفرقت أجزاءه ولم يكن عند الحديد 

دفاع ولا امتناع . 

ففخرت النار وقالت : غلبت الحديد الذي غلب الجبال ، فمن يغلبني ؟ 

فخلق الله عزوجل الماء ، فأطفأ النار ، ولم يكن عندها دفاع ولا امتناع ، ففخر 

الماء وقال : غلبت النار التي غلبت الحديد ، فمن يغلبني ؟ 

فخلق الله عزوجل الريح فأيبست الماء ، ففخرت الريح ، وقالت : غلبت الماء 

* ( هامش ) * 1 ) لقمان : 16 . 

2 ) " فتحركت " البحار . وفيه اثبتت الافعال الاتية - المسندة إلى ضمير الحوت - مؤنثة . 

3 ) " تكفأت " أ ، س . تكفأ في مشيته : ماد وتمايل . 

4 ) " متن " ب ، س ، ص ، ط ، والبحار . ( * ) 

ـ146ـ
الاحتجاج: عن هشام بن الحكم، قال:

سأل الزنديق في ما سأل أبا عبد الله عليه السلام: فقال النهار قبل الليل ؟ فقال:

نعم، خلق النهار قبل الليل، والشمس قبل القمر، والارض قبل السماء، ووضع الارض على

الحوت، والحوت في الماء والماء في صخرة مجوفة. والصخرة على عاتق ملك، والملك على

الثرى، والثرى على الريح (1) والريح على الهواء، والهواء تمسكه القدرة، وليس تحت

الريح العقيم إلا الهواء والظلمات، ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شئ يتوهم، ثم خلق

الكرسي فحشاه السماوات والارض، والكرسي أكبر من كل شئ خلق (2)، ثم خلق العرش فجعله

أكبر من الكرسي (3). 2 - تفسير على بن ابراهيم: عن أبيه، عن علي بن مهزيار، عن علا

المكفوف عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الارض على أي شئ

هي ؟ قال الحوت، فقيل له: فالحوت على أي شئ هو ؟ قال: على الماء، فقيل له: فالماء

على أي شئ هو ؟ قال: على الثرى، قيل له: فالثرى على أي شئ هو ؟ قال: عند ذلك انقضى

علم العلماء (4).

(1) في المصدر: الريح العقيم. (2) في المصدر: خلقه الله. (3) الاحتجاج: 193. (4)

تفسير القمى: 418.

3 - ومنه: عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن

صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الارض على أي شئ هي

؟ قال: على الحوت، قلت: فالحوت على أي شئ هو ؟ قال: على الماء قلت: فالماء على أي

شئ هو ؟ قال: على الصخرة، قلت: فالصخرة على أي شئ هي ؟ قال: على قرن ثور أملس، قلت:

فعلى أي شئ الثور ؟ قال: على الثرى، قلت: فعلى أي شئ الثرى ؟ فقال: هيهات ! عند ذلك  ضل علم العلماء.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

واما دلايل  بر مزخرف بودن  خبر قرار داشتن زمين برروي ماهي وگاوو... : 

اقول: قال الشيخ أبو الحسن البكري استاد الشهيد الثاني قدس الله روحهما في

كتابه المسمى بكتاب الانوار: حدثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث عن أبي عمر

الانصاري سألت عن كعب الاحبار  ووهب بن منبه وابن عباس قالوا جميعا ": لما أراد

الله أن يخلق محمدا " صلى الله عليه وآله قال لملائكته: إني اريد أن أخلق خلقا "

أفضله واشرفه على الخلائق أجمعين، وأجعله سيد الاولين والاخرين، واشفعه فيهم يوم

الدين، فلولاه مازخرفت الجنان، ولا سعرت النيران، فاعرفوا محله، وأكرموه لكرامتي،

جزاؤها. وتتفرق كل جزء منها في الجو. 
در شرح و ذيل حديث آمده : قد ورد هذا التفصيل في أخبار من العامة،

ولعل مصنف الانوار أخذه من طريقهم، وهو يخالف العلم الحاصل لنا من القرآن العظيم

وأخبار النبي والولى عليهم صلوات الله وسلامه و غيرهما الذى يدل على أن الارض قائمة

بنفسها غير محمولة ولا موضوعة على شئ، تتحرك في الفضاء، كما يشير إليه قوله تعالى:
(والجبال أوتادا) إذ لو كانت مثبتة على شئ لما احتاجت إلى وتد، وكقوله تعالى:

(وألقى في الارض رواسي أن تميد بكم) أو (أن تميد بهم) كما في سورة الانبياء وكقوله

تعالى: (ألم نجعل الارض مهادا " والجبال أوتادا ") وغير ذلك من الايات الدالة على

ذلك، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (نور السماوات والارضين وفاطرهما

ومبتدعهما بغير عمد خلقهما فاستقرت الارضون بأوتادها فوق الماء) وقال في دعاء وداع

شهر رمضان: (وبسط الارض - > ....

و مطالب فوق كه در جلد 15 بحار در شرح ونقد حديث ماهي وگاو .... آمده تصريح ميكند كه اين اخبار موافق عامه ومخالف قرآن عظيم است وطبق احادیث صریح وصحیح معصومین علیهم السلام در هنگام مخالفت اخبار با قرآن ، اخبار بدیوار زده میشوند و آياتي چند هم در تاييد سخن خويش مي آورد .
والحمد لله .

اما اگر به متن حديث کافی وتفسير قمی دقت کنيد اضطراب در آن موج ميزند و بايد در نسخ قديمی قمی بررسی کرد که آيا اين حديث درآن وجود داشته ياخير.
سورة طه
مكية وآياتها مأة وخمس وثلاثون
(بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فانه حدثنى ابي عن القاسم بن محمد عن على بن (ابى حمزة عن ط) ابي بصير عن ابي عبدالله وابي جعفر عليهما

السلام قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى قام على اصابع رجليه حتى تورمت (تبرم ك) فأنزل الله تبارك وتعالى طه بلغة طي يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وقوله: (له ما في السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى) فانه حدثني ابي عن علي بن مهزيار عن علاء (بن ط) المكفوف عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل عن الارض على اي شئ هي؟ قال: على الحوت قيل له فالحوت على اي شئ هو؟ قال: على الماء فقيل له فالماء على
اي شئ هو؟ قال: على الثرى، قيل له فالثرى على اي شئ هو؟ قال: عند دلك انقضى علم العلماء 

حدثنا محمد بن ابي عبدالله قال: حدثنا سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد ان ابا عبدالله عليه السلام سئل عن قول الله جل اسمه (الرحمن على العرش استوى) قال استوى من كل شئ فليس شئ أقرب اليه من شئ، وعنه عن سهل عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابان ابن تغلب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الارض على اي شئ هي؟ قال: على الحوت قلت فالحوت على اي شئ هو؟ قال: على الماء قلت فالماء على اي شئ هو؟ قال على الصخرة قلت فعلى اي شئ الصخرة؟ قال على قرن ثور املس قلت فعلى اي شئ الثور؟ قال على الثرى قلت فعلى اي شئ الثرى؟ فقال هيهات عند ذلك ضل علم العلماء. تفسير قمي
تفسير على بن ابراهيم: عن أبيه، عن علي بن مهزيار، عن علا

المكفوف عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الارض على أي شئ

هي ؟ قال الحوت، فقيل له: فالحوت على أي شئ هو ؟ قال: على الماء، فقيل له: فالماء

على أي شئ هو ؟ قال: على الثرى، قيل له: فالثرى على أي شئ هو ؟ قال: عند ذلك انقضى

علم العلماءودر کافی : 

محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الارض على أي شئ هي؟ قال: هي على حوت، قلت: فالحوت على أي شئ هو؟ قال: على الماء، قلت: فالماء على أي شئ هو؟ قال: على صخرة، قلت: فعلى أي شئ الصخرة؟ قال: على قرن ثور أملس ، قلت: فعلى أي شئ الثور؟ قال: على الثرى، قلت: فعلى أي شئ الثرى؟ فقال: هيهات عند ذلك ضل علم العلماء .اصول كافي
وشاهكاردیگری :
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن الحكم بن المستورد، عن علي بن الحسين (ع) قال: إن من الاقوات التي قدرها الله للناس مما يحتاجون إليه البحر الذي خلقه الله وجل بين السماء والارض، قال: وإن الله قد قدرفيها مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب وقدر ذلك كله على الفلك، ثم وكل بالفلك ملكا ومعه سبعون ألف ملك، فهم يديرون الفلك فإذا أداروه دارت الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه فنزلت في منازلها التي قدرها الله عزوجل فيها ليومها وليلتها فإذا كثرت ذنوب العباد وأراد الله تبارك وتعالى أن يستعتبهم بآية من آياته أمر الملك الموكل بالفلك أن يزيل الفلك الذى عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب فيأمر الملك اولئك السبعين ألف ملك أن يزيلوه عن مجاريه قال: فيزيلونه فتصير الشمس في ذلك البحر الذي يجري في الفلك قال: فيطمس ضوء ها ويتغير لونها فإذا أراد الله عزوجل أن يعظم الآية طمست الشمس في البحر على ما يحب الله أن يخوف خلقه بالآية قال: وذلك عند انكساف الشمس، قال: وكذلك يفعل بالقمر، قال: فإذا أراد الله أن يجليها أويردها إلى مجراها أمر الملك الموكل بالفلك أن يرد الفلك إلى مجراه فيرد الفلك فترجع الشمس إلى مجراها، قال: فتخرج من الماء وهي كدرة، قال: والقمر مثل ذلك قال: ثم قال علي بن الحسين (ع): أما إنه لا يفزع لهما ولا يرهب بهاتين الآيتين إلا من كان من شيعتنا فإذا كان كذلك فافزعوا إلى الله عزوجل ثم ارجعوا إليه.
ودرتفسير قمی :

وحدثني ابى عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان (سيار خ ل) عن معروف بن خربوذ عن الحكم بن المستنير عن علي بن الحسين عليهما السلام قال ان من الاوقات التى قدرها الله
للناس مما يحتاجون اليه البحر الذي خلق الله بين السماء والارض وان الله قدر فيه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب ثم قدر ذلك كله على الفلك ثم وكل بالفلك ملكا معه سبعون الف ملك يديرون الفلك فاذا دارت الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه نزلت في منازلها التى قدرها الله فيها ليومها وليلتها واذا كثرت ذنوب العباد واراد الله ان يستعتبهم بآية من آياته امر الملك الموكل بالفلك ان يزيل الفلك الذي عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب، فيأمر الملك اولئك السبعين الف ملك ان يزيلوا الفلك عن مجاريه قال فيزيلونه فتصير الشمس في البحر الذي يجري فيه الفلك فيطمس حرها ويغير لونها فاذا اراد الله ان يعظم الاية طمست الشمس في البحر على ما يحب الله ان يخوف خلقه بالآية فذلك عند شدة انكساف الشمس وكذلك يفعل بالقمر فاذا اراد الله ان يخرجهما وبردهما إلى مجريهما امر الملك الموكل بالفلك ان يرد الشمس إلى مجريها فيرد الملك الفلك إلى مجراه فتخرج من الماء وهي كدرة والقمر مثل ذلك ثم قال علي بن الحسين عليه السلام انه لا يفزع لهما ولا يرهب إلا من كان من شيعتنا فاذا كان ذلك فافزعوا إلى الله وارجعوا.

، «حسن بن محبوب» به نقل از «عبدالله بن سنان» اورده که امام سجاد(ع) فرمود : همانا از جملة روزی و قوتی( ودر نسخه قمی اوقاتی ) که مردم بدان نیاز دارند، و خدا آن را مقدر فرموده و اندازه‌گیری کرده است، دریایی است که خداوند میان آسمان و زمین آفریده است و فرمود : همانا خدا مجاری حرکت خورشید و ماه و ستارگان و کواکب را در آن اندازه‌گیری کرده و همة آنها را بر فلک مقدّر نموده و بر این فلک فرشته‌ای را گمارده که هفتاد هزار فرشته همراه وی هستند و آنها فلک را می‌چرخانند و با چرخش فلک، خورشید و ماه و ستارگان و کواکب نیز می‌چرخند و در جایگاه و منازلی که خداوند در شبانه‌روز برایشان مقدر فرموده، وارد می‌شوند، چون گناهان بندگان بسیار شود و خدا بخواهد آنان را با آیتی از آیات و نشانه‌های خویش عتاب فرماید به فرشتة مأمور بر این فلک فرمان می‌دهد که فلکی را که مجاری خورشید و ماه و ستارگان و کواکب بر آن است از جای خود به درآورد، فرشته نیز به آن هفتاد هزار فرشته امر می‌کند که فلک را از مجاری خود خارج سازند. و فرمود : آنان نیز چنین کنند و خورشید در آن دریا افتد که در فلک مذکور جریان دارد!! و فرمود : و بدین ترتیب پرتو خورشید محو گردد و رنگش دگرگون شود و هرگاه خداوند – عزّوجلّ – بخواهد آیات خویش را بزرگتر سازد – بدان حدّ که می‌خواهد بندگانش را بترساند – خورشید را در آن دریا فروپوشاند و فرمود : این ماجرا به هنگام کسوف است و فرمود : با ماه نیز چنین می‌کند. و فرمود : و چون بخواهد که خورشید را آشکار سازد و به مجرای خودش بازگرداند، به فرشتة مأمور می‌فرماید که فلک را به مجرایش بازگرداند، او نیز فلک را بازمی‌گرداند و خورشید به مجرای خود بازمی‌گردد و فرمود : خورشید با حالتی تیره‌رنگ از آب خارج می‌شود و فرمود ماه نیز چنین است، سپس امام سجّاد(ع) فرمود : جز کسی که از شیعیان ما باشد از این دو آیت و نشانه نمی‌هراسد و فزع نمی‌کند!! پس اگر چنین شد به خداوند – عزّوجلّ – پناه برده و به سوی او بازگردید. 

این راوی فکر کرده که خورشید مانند زغال گداخته ایست که هنگام کسوف داخل آب رفته وسیاه میشود !!!!!!
وهمچنين تضاد متن حديث با احاديث مشابه :

يظهر منه أن للأرض طبقات بعضها فوق بعض و منهم من جعل الأرضين السبع و تعددها باعتبار الأقاليم، و منهم من جعلها باعتبار ثلاث طبقات الأرض، الصرفة البسيطة، و الطينية، و الظاهرة التي هي وجه
الأرض، و هي مع كرة الماء كرة واحدة، و ثلاث كرات مع كرة الهواء و كرة النار، و منهم من جعل الأرض كرتين البسيطة و غيرها، و الماء كرة، و منهم من قسم الهواء بكرتين، و منهم من قسمها بأربع كرات، و مبنى هذه الوجوه على أن المراد بالأرض غير السماوات، و لا يخفى بعد تنزيل الآيات و الأخبار عليها. و ورد لذلك وجه آخر عن الرضا عليه السلام رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن قول الله." وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ" فقال: هي محبوكة إلى الأرض و شبك بين أصابعه، فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض، و الله يقول:" رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها"؟
فقال: سبحان الله أ ليس يقول:" بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها؟ قلت: بلى، فقال: فثم عمد و لكن لا ترونها، قلت: كيف ذلك جعلني الله فداك؟ قال: فبسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها، فقال: هذه أرض الدنيا و سماء الدنيا عليها فوقها قبة و الأرض الثانية فوق السماء الدنيا و السماء الثانية فوقها قبة، و الأرض الثالثة فوق سماء الثانية و سماء الثالثة فوقها قبة، و الأرض الرابعة، فوق سماء الثالثة، و سماء الرابعة فوقها قبة، و الأرض الخامسة فوق سماء الرابعة، و سماء الخامسة فوقها قبة و الأرض السادسة فوق سماء الخامسة و سماء السادسة فوقها قبة و الأرض السابعة فوق سماء السادسة و سماء السابعة فوقها قبة و عرش الرحمن تبارك و تعالى فوق السماء السابعة، و هو قول الله" الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ" و أما صاحب الأمر فهو رسول الله صلى الله عليه و آله و الوصي ...مرآت العقول .
همچنانکه دربعض  نسخ قديمی اصول کافی آمده (چنانکه در تفسير صافی در شرح اصول كافي ملا محمد صالح مازندراني، آمده) که تعداد آيات قرآن سبعة الاف آية ودر نسخ جديد آمده سبعة عشر الف آية (7000 کجا و17000 کجا ؟؟؟؟)
اما این حدیث هم از طرق اهل سنت وهم از طرق شیعه تضعیف شده است ضمن اینکه اولین بار از بعضی صحابه که همنشین کعب الاحبار بودند نقل شده وجالب است که رابطه این راویان با کعب را بیشتر بدانیم : 



مثلا پسر عمر که ناقل این حدیث است بگفته ابن جریر :


أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكره.


همچنین از این کعب ، صحابه وتابعین کثیری مثل : 


حدث عن کعب : أبو هريرة، ومعاوية، وابن عباس،وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي، أسلم مولى عمر، وتبيع الحميري ابن امرأة كعب،وأبو سلام الاسود، وروى عنه عدة من التابعين، كعطاء بن يسار، وغيره مرسلا، روایت میکنند.


همچنین ابن کثیر در مورد یکی از روات همین حدیث یعنی عبدالله بن عمرو عاص میگوید : كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من [color]كتب أهل الكتاب [/color]فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك .

ودر جای دیگر در مورد حدیث دیگری میگوید : هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ ، وجعلوه من كلام كعب ، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار ، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا ، وقد حرر ذلك البيهقي .

ابن كثير درباره ي كعب الاحبار مي گويد: 


كعب الاحبار در زمان خلافت عمر اسلام آورد. وي از كتاب هاي كهن براي عمر نقل سخن مي كرد و چه بسا عمر به سخنان وي گوش فرا مي داد و مردم را نيز در شنيدن سخنان وي آزاد مي گذارد !! ( دقت شود همین عمر کسی است که گفت حسبنا کتاب الله وبشدت از حدیث منع میکرد ) و مردم نيز گفته هاي او را, چه درست و چه نادرست’ نقل مي كردند؛ در حالي كه به خدا قسم, اين مردم هيچ نيازي حتي به يك كلمه از حرف هاي او نداشتند1 

خليفه ي دوم نسبت به تميم داري بسيار احترام مي كرد و از او با عبارت (خيرُ اهل المدينه) ياد مي نمود2 

و به وي اجازه داده بود پيش از نماز جمعه, براي مردم سخن بگويد و خود نيز به شنيدن سخنان وي علاقه نشان مي داد. !!!!!!! همچنين كعب الاحبار, دانشمند بزرگ يهودي, از جمله كساني است كه بسيار مورد توجه خليفه ي دوم بوده است3. 

) حكومت معاويه و رونق بازار جعل حديث: گرچه جعل حديث از دوران حيات پيامبر اكرم شروع شد و وي خود به اين تلخ و شوم تصريح كرده اند4 

بيشترين روايات ساختگي در دوران حكومت معاويه ساخته شد. ابوريّه مي نويسد: 
موج حديث سازي در دوران حكومت معاويه بالا گرفت و وي از نفوذ و ثروت خود در اين راه استفاده كرد5. 
___________________________________________________
.1 ابن كثير : تفسير ابن كثير, ج4,ص18 
2. ابن حجر عسقلاني: الاصابه في تمييز الصحابه, با تحقيق علي محمد بجاوي, چاپ اول, بيروت, دارالجيل, 1412ق, ج3, ص437. 
3. محمود ابوريه: ص152. 
4. محمد بن يعقوب كليني : ج1, ص50. 
5. محمود ابوريه: , ص126. 

ابن حجر در فتح الباری بشرح صحیح البخاری میگوید : أن عبدالله بن عمرو بن العاص الصحابي كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين والله أعلم)انتهى 


تميم الداري - الذي كان نصرانياً فاسلم - يقصّ على الصحابة في المسجد وهم يستمعون له بإذن من عمر 
مسند أحمد ج: 3 ص: 449 
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية بن الوليد قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر وكان أول من قص تميما الداري [color]أستأذن عمر بن الخطاب أن يقص على [/color]الناس قائما فأذن له عمر. انتهى 



که خطر اینجاست که این قبیل اباطیل به رسول خدا (ص) (وائمه اطهار علیهم السلام ) نسبت داده شود همچنین عطاء بن یسار نیز که یکی از روات این خبر بود از شاگردان کعب است .
آیا از ائمه ای که راههای آسمان را بهتر از راههای زمین میشناسند این سخنان پذیرفتنی است :

امام علي (ع) در نهج البلاغه خطبه يك ميفرمايد : كه چون حق سبحانه و تعالى آسمان را به آن هيئت و وضع آفريد مزين ساخت بزينت و روشنى ستارهاى روشن و درخشنده كه روشنى ايشان محجوب نمى شود از آسمانها بلكه از آنجا در مى گذرد و در بيرون آسمانها محسوس مى شود چنانكه حق سبحانه و تعالى فرموده (انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب) يعنى بدرستى كه ما مزين گردانيديم آسمان زيرين را بزينت و آرايش ستارها و بنور ايشان و فرمود كه (النجم الثاقب) يعنى ستاره درخشنده كه نور وى بر هم چشم كه واقع شود چنان نمايد كه آن چشم را سوراخ خواهد كرد. و اجرى فيها سراجا مستطيرا و قمرا منيرا فى فلك دائر و سقف سائر و رقيم مائر مستطير پراكنده. رقيم آنچه در وى رقم باشد. 
مى فرمايد كه حق سبحانه و تعالى بقدرت خود جارى گردانيد در آسمانها چراغى كه پراكنده و منتشرست روشنائى وى در همه جا يعنى آفتاب. و نيز جارى گردانيد در آسمانها ماه تاب روشن را و اين آفتاب و ماه تاب را ثابت گردانيد در فلك گردنده و بام سيركننده و رقيم حركت كننده چنانكه خداى تعالى فرموده (و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس سراجا) يعنى گردانيد خداى تعالى ماه را در آسمانها نور و گردانيد آفتاب را آسمانها چراغ و فرمود كه (و كل فى فلك يسبحون) يعنى آفتاب و ماه تاب در فلك سير مى كنند. و حضرت (ع) آسمان را رقيم گفته بجهت آنكه رقيم آن چيزيست كه در وى رقم باشد چنانكه گذشت و چون آسمان مزين و منقش است بستارها مانند لوحيست كه در روى رقم باشد از خط و نقط و نقش و بدانكه حضرت بجهت تنبيه غافلان اشارت كرد از براى ايشان به آنكه آفريدن آسمان و تحريك وى بحركات و تنوير وى بكواكب زاهر است.






مطالب بیشتر در : 


http://hojjah.googlepages.com/aghra.b.doc
چگونگی ورود اسرائيليات از صحابه و کعب و ...به اسلام :
http://hojjah.googlepages.com/kab.doc


http://hojjah.googlepages.com/aghrabhahood.doc
